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٣٤٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 

 تدبر القرآن الكريم أسباب وموانع 

ا ا ا   

  المقدمة
 والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما ،الحمد الله

، وذكرت أن )هذا الفنأصول تدبر القرآن، مبادئ  (: بحثا بعنوانتفقد كتب: بعد

ٕ                           واعمال النظر في عواقبها ،هو عمیق التفكر في معاني كلام االله تعالى: التدبر

  .من تأثر قلب أو عمل جوارح

 فضل -الموضوع-الحد: وهي المبادئ العشرة لتدبر القرآن، نوتكلمت فیه ع

 - حكم الشارع-لاستمداد ا–  الاسم–  الواضع–  نسبته–  الثمرة– التدبر

  .مسائله

وأردت في هذا البحث أن أكمل الطریق في علم التدبر بالانتقال من المبادئ 

إلى التأصیل والتطبیق، وسأفرد هذا البحث إن شاء االله عن أسباب وموانع 

  :التدبر،فجاء البحث في مبحثین

  :مطلبان الأسباب المعینة على التدبر، وفیه :الأولالمبحث 

  .یةو الأسباب المعن: الأولالمطلب

  . الأسباب الحسیة:المطلب الثاني

  :مطلبان موانع التدبر، وفیه :المبحث الثاني

  .یةو الأسباب المعن: الأولالمطب

  . الأسباب الحسیة:المطلب الثاني

  .ثم الخاتمة والفهارس

حالة الآیات إوقد التزمت في هذا البحث المنهج العلمي في كتابة البحوث من 

  .صلیةحادیث  والإحالة على المصادر الأیج الأوتخر

  .وأسأل االله تعالى أن ینفع به ویجعله خالصا لوجهه الكریم



    
 
 

    

 
 

 

 

 
 

٣٤٤
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  الأسباب المعينة على التدبر:  المبحث الأول
أن هذا یختلف إلى وموضوع الأسباب والموانع أمر مهم ولكن ینبغي التنبه 

لكل قوم حال، فلیس  و،باختلاف الناس والزمان والمكان، فلكل مقام مقال

المقصود هنا حصر كل الأسباب والموانع بل التنبیه على أصولها، ویبقى أن كل 

  .مرئ بصیر نفسها

  :فالأسباب المعینة على التدبر نوعان؛ حسیة ومعنویة، والمعنویة أهم وأخطر

  :الأسباب المعنوية: المطلب الأول
عها لحب القرآن وخیر الأسباب وأنف" :)١(تعظیم كلام االله تعالى وحبه -١

هو القراءة عن عظمة القرآن مما ورد في القرآن والسنة وأقوال السلف في 

ولیعلم القارئ أن ما ): "هـ٧٤٢ت(، وقال ابن قدامة )٢("تعظیمهم للقرآن وحبهم له

ّیقرؤه لیس من كلام بشر، وأن یستحضر عظمة المتكلم سبحانه ویتدبر كلامه؛ 

  .)٣("ءةفإن التدبر هو المقصود من القرا

َ                              لا يمسه إلا المطهرون {:حمه االله قوله تعالىوفسر الإمام البخاري ر َُ ُّ ََّ ُ َُْ َّ : الواقعة[} َِّ

ُ           لا يمسه{:" بقوله]٧٩ َُّ َ ُ                             لا یجد طعمه ونفعه} َ ُ ََ ْ َ َ َ ْ َ َُ            إلا من آمن بالقرآنِ
                   ِ ُْ ْ ِ َِ َ َْ
ِ                           ، ولا یحمله بحقه َّ ِِّ َِ ُ َُ ْ َ َ

    إلا الموقن
           ُ ِ ُ ْ
َّ ِ")٤(.  

                                                           

  :                                          ، والندوي،المــدخل إلــى الدراســات القرآنیــة، ص  ٤١ :                         زمرلي،كیــف نتــدبر القــرآن، ص :    انظــر  ) ١ (

١٤٥   .  

                                             ، في بحـوث المـؤتمر الأول للهیئـة العالمیـة لتـدبر                               الغشمي، بحث تدبر القرآن الكریم  :     انظر  ) ٢ (

  .  ١٨  :          القرآن، ص

  .  ٤٤  :    ، ص ١  :                                           ابن قدامة المقدسي، مختصر منهاج القاصدین، ج  ) (٣

  ،  ٩  :  ج  }   ..                         قـل فـأتوا بـالتوراة فاتلوهـا   {             ، بـاب قـول االله                             صحیح البخاري، كتاب بدء الوحي  ) ٤ (

  .   ١٥٥  :  ص



    
 
 

    

 
 

 

 

 
 

٣٤٥
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 فإذا عظم في صدرك تعظیم المتكلم  "):هـ٢٤٣: ت(اسبي  المحوقال الحارث
                                     ِّ
ُ َِ ْ ُ َ

 به، لم یكن عندك شيء أرفع، ولا أشرف، ولا أنفع، ولا ألذ، ولا أحلى، من 
                                                                    ُّ
ُ ُُ ٌ

ً                           ؛ تعظیما وحبا له واجلالاِ                  ، وفهم معاني قولهِ               استماع كلام االله  ً ًٕ ؛ إذ كان تعالى َّ

ِّ                                        قائله، فحب القول على قدر حب قائله ُ ِ ْ َ ِ ُّ")١(.  

فالإخلاص مفتاح التوفیق والتسدید والإعانة، وصحة : )٢(الإخلاص -٢

وتدبر القرآن لا یكون : "، قال الخازن في تفسیره)٣(التدبر مرهونة بسلامة القلب

إلا مع حضور القلب، وجمع الهم وقت تلاوته، ویشترط فیه تقلیل الغذاء من 

من ): "هـ٧٢٨(یة  وفي ذلك یقول ابن تیم)٤("الحلال الصرف، وخلوص النیة

"ًتدبر القرآن طالبا الهدى فیه تبین له طریق الحق
)٥(

.  

الدعاء من أهم مفاتیح فهم القرآن ووعیه، فمهما بذل الإنسان :)٦(الدعاء - ٣

ّمن وسائل، ومهما اتخذ من طرق، ومهما توفرت لدیه الإمكانات البشریة 

                                                           

    دار   ،           دار الكنــدي :     بیــروت (             حــسین القــوتلي، : ق                                        الحــارث المحاســبي،فهم القــرآن ومعانیــه، تحقیــ  ) (١

    ٣٠٢  :   ،ص ٢ ط )  هـ    ١٣٩٨      الفكر،

  .  ١١  :                   ، ومفهوم التدبر، ص  ٥٨  :                           زمرلي، كیف نتدبر القرآن، ص  :     انظر  ) ٢ (

  .   ١١٧  :                             تدبر القرآن، تحریر وتأصیل، ص  ) ٣ (

                                               تفسیر الخـازن، عـلاء الـدین علـي بـن محمـد بـن إبـراهیم   =                               لباب التأویل في معاني التنزیل   ) ٤ (

                      تـصحیح محمـد علـي شـاهین،   :                                        لشیحي أبو الحـسن، المعـروف بالخـازن، تحقیـق        بن عمر ا

  .   ١٤٧  :    ، ص ٤  :    ، ج ١ ط  )   هـ    ١٤١٥                   دار الكتب العلمیة،   :      بیروت (

        الرئاسـة   :         الـسعودیة (                                                           محمد خلیـل هـراس، شـرح العقیـدة الواسـطیة لـشیخ الإسـلام ابـن تیمیـة،   ) ٥ (

  ،  ١ ط  )  م    ١٩٩٢  -   هـــ     ١٤١٣                                                       العامــة لإدارات البحــوث العلمیــة والإفتــاء والــدعوة والإرشــاد،

  .   ١٩٢  :  ص

                                                                           الغشمي، بحث تدبر القرآن الكریم، في بحـوث المـؤتمر الأول للهیئـة العالمیـة لتـدبر   :       انظر٦) (

  .  ١١  :          القرآن، ص



    
 
 

    

 
 

 

 

 
 

٣٤٦
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، -  سبحانه وتعالى- ُوالمادیة، ومهما اجتهد فلن یظفر بمراده إذا لم یعنه مولاه

ّفلیدع العبد ربه أن یرزقه العیش في رحاب القرآن، وأن ییسر له فهم آیاته  ُ

بعض الناس لا یعرف الإلحاح إلا في "ًوألفاظه، وأن یجعله ربیعا لقلبه وفؤاده، و

ًمطالبه الدنیویة المادیة، أما الأمور الدینیة فتجد سؤاله لها باردا باهتا ً"
)١(.  

ربما طالعت على الآیة الواحدة نحو :"لام ابن تیمیة رحمه االلهسیقول شیخ الإ

 وكنت أذهب .ٕ                             یا معلم آدم وابراهیم علمني: وأقول، ثم أسأل االله الفهم،مائة تفسیر

 : وأسأل االله تعالى وأقول،إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب

  .)٢("یا معلم إبراهیم فهمني

  

اءة في اللیل لها أثر كبیر، ونفع عظیم في التدبر، فالقر:)٣(قیام اللیل -٤

َیاأَیها {: ؛ قال االله تعالى"لیلة القدر"ولعل هذا سر ابتداء نزول القرآن في اللیل  ُّ َ

ُالمزمل  ِّ َّ ُ ً قم اللیل إلا قلیلا *ْ َِ َُّ ِِ َ ً نصفه أَو انقص منه قلیلا *َّْ ِ ِ َِ ُ ُْ ْْ ُْ ِ أَو زد علیه ورتل *َِ ِّ َ َ
ِ َْ َ ْ ِ ْ

ُْالقر ًآن ترتیلا ْ ِ َْ ً إنا سنلقي علیك قولا ثقیلا *َ ًِ َِ ْ َ َ ْ َُ َ ْ َ ُ إن ناشئة اللیل هي أَشد وطئا وأَقوم *َِّ َ َ َْ ً َْ ُّ َ َ
ِ ِِ ْ ََّ َ َّ ِ

ًقیلا  بصلاة اللیل وترتیل القرآن فیه، قال ابن عباس ، فأمره ]٦- ١: المزمل[} ِ

                                                           

  :       الریـاض (                                                               خالد بـن عبـد الكـریم اللاحـم، مفـاتح تـدبر القـرآن والنجـاح فـي الحیـاة،   .  د  :     انظر  ) ١ (

  .  ٩٧  :               تحاف القاري، ص           والدهامي، ا  .        بتصرف  ١٥  :  ص  )  م    ٢٠٠٤  -   هـ     ١٤٢٥

                                                                               محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي أبـو عبـد االله، العقـود الدریـة مـن مناقـب   ) ٢ (

  ،  )                 دار الكاتـب العربـي  :      بیروت (                 محمد حامد الفقي،   :                               شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة، تحقیق

  .  ٤٢  :  ص

  .  ٣٠  :     ض، ص                                                             سلمان بن عمر السنیدي، تدبر القرآن، اصدارات مجلة البیان، الریا  ) ٣ (
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" :}لمقصود من ا: "، ویقول ابن حجر)١("هو أجدر أن یفقه القرآن} أقوم قیلا

التلاوة الحضور والفهم، لأن اللیل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل 

  .)٢("والعوارض الدنیویة والدینیة

الصیام والقرآن یشفعان :( قالن رسول االله  أوعن عبد االله بن عمرو 

 ، منعته الطعام والشهوات بالنهار، أي رب: یقول الصیام؛للعبد یوم القیامة

. )٣() فیشفعان: قال.عني فیهِّ      فشف، منعته النوم باللیل: ویقول القرآن.عني فیهِّ    فشف

ٕ                                                      وانما رجحت صلاة اللیل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد :"قال الإمام النووي

  .)٤("عن الشاغلات والملهیات

والجهر، والنزول القراءة غیبا، واللیل، والصلاة، : ولأنه یجتمع فیه عدة أسباب

الصلاة أفضل من القراءة في غیر : خ الإسلام ابن تیمیة، قال شیالإلهي

  .)٥(الصلاة

                                                           

  :      ، رقـم   ٥٠٣  :    ، ص ١  :                                                              سنن أبي داود، كتاب التطوع، باب نسخ قیام اللیل والتیسیر فیـه، ج )١ (

  .               ، وحسنه الألباني    ١٣٠٦

  .  ٤٥  :    ، ص ٩  :  ج                                                ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري،   ) ٢ (

     ، و    ٦٦٢٦  :    رقــم  ،    ١٩٩  :    ، ص  ١١  :    ، ج                                     مــسند الإمــام أحمــد، مــسند عبــد االله بــن عمــرو  )٣ (

  ،  ١  :                                                     كتاب فضائل القرآن، باب أخبـار فـي فـضائل القـرآن جملـة، ج                 حاكم في المستدرك،  ال

                                                  وصــححه، ووافقــه الــذهبي، ومحمــد ناصــر الــدین الألبــاني فــي   .     ٢٠٣٦  :      ، رقــم   ٧٤٠  :  ص

  .   ٩٨٤  :      ، رقم ٥ ط  )              مكتبة المعارف  :       الریاض (                       صحیح الترغیب والترهیب، 

  -   هـــــ     ١٤٠٣                    الــــة العامــــة للتوزیــــع،     الوك  :     دمــــشق (                                     النــــووي، التبیــــان فــــي آداب حملــــة القــــرآن،  )٤ (

  .  ٢٨  :    ، ص ١ ط  )  م    ١٩٨٣

  .  ٦٣  :    ، ص  ٢٣  :  ج                       ابنتیمیة،مجموعالفتاوى،، )٥ (



    
 
 

    

 
 

 

 

 
 

٣٤٨
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  :الأسباب الحسية: المطلب الثاني
  :أمور قبل القراءة: ً    أولا

ّلكي یتأثر القلب بالقرآن ویحسن تدبره  الوقت المناسب للتدبر؛اختیار -١ ُ

ِّلابد من اختیار الوقت المناسب للتدبر، وهو الوقت الذي یختفي فیه ما یشت ت ُ

ِّ أو یشوش علیه، فالقرآن ینبغي ،ذهن القارئ بحیث لا یكون هناك ما یشغل قلبه

  .وقاتنا لا فضل أوقاتناأأن نعطي له أفضل 

وأجمل وقت وأنسبه هو وقت اللیل، عندما تهدأ الحیاة، ویسكن الناس، فلا 

ن أما الذي لا یعطي القرآ"ّ                                                 ضجیج ولا إزعاج فیتفرغ القلب لسماع القرآن وتلاوته، 

 تخلص إلى قلبه ُّ                                                   إلا فضول الأوقات، ولحظات الترقب والانتظار، فجدیر أن لا

"كثیر من معانیه
)١(

.  

:  بقیام اللیل، وأمره بترتیل القرآن فیه، فقال تعالىوقد أمر االله نبیه محمدا 

ُیاأَیها المزمل { ِّ َّ ُ ْ َ ُّ ً قم اللیل إلا قلیلا *َ َِ َُّ ِِ َ ْ نصفه أَو انقص من*َّْ ِْ ِ
ْ ُْ َِ ًه قلیلا ُ َِ ِ أَو زد علیه *ُ َْ َ ْ ِ ْ

ًورتل القرآن ترتیلا  ِ ْ َْ َ ُ ْ ِ ِّ َ ً إنا سنلقي علیك قولا ثقیلا *َ ًِ َِ ْ َ َ ْ َُ َ ْ َ ً إن ناشئة اللیل هي أَشد وطئا *َِّ َْ َ
ُّ َ َ

ِ ِِ ْ ََّ َ َّ ِ

ًوأَقوم قیلا ِ
ُ َ   .]٦-١: المزمل[}َْ

ًْهي أَشد وطئا{: ویعني بقوله : "- رحمه االله- قال الطبري  َ
ُّ َ َ

ناشئة اللیل أشد : }ِ

  .)٢("ثباتا من النهار، وأثبت في القلب، وذلك أن العمل باللیل أثبت منه بالنهار

 ولاشك أن المكان الهادئ أفضل، والمكان :اختیار المكان المناسب -٢

                                                           

  :  ص  )  ه    ١٤٣٢                   دار الحــضارة للنــشر،   :       الریــاض (                                ناصــر العمــر، أفــلا یتــدبرون القــرآن،   .  د  ) ١ (

١٥٣   .  

     أحمـــد   :                                   جـــامع البیـــان فـــي تأویـــل القـــرآن، تحقیـــق  )   هــــ   ٣١٠  :  ت (                     محمـــد بـــن جریـــر الطبـــري،   ) ٢ (

    .   ٦٨٤  :    ، ص  ٢٣  :    ، ج ١ ط  )  م    ٢٠٠٠  -   هـ     ١٤٢٠               مؤسسة الرسالة،  (  ،          محمد شاكر
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ِصلاة المرأَة ف (:الخالي أفضل، لذلك جاء في الحدیث یقول  ِ
ْ َ ْ َُ ُ بیتها أَفضل يَ َ َْ َ

ِ ْ

ِمن صلاتها ف ِ ِ
َ َ َ ِحجرتها وصلاتها ف يْ

َ َ َُ َ َ َ
ِ ْ ِ مخدعها أَفضل من صلاتها فيُ ِ ِ ِ

َ ََ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ بیتهايَ
ِ َْ()١( ،

قرآن في وقت النشاط ومع وجود المكان الهادئ علینا أن یكون لقاؤنا بال"

"َالنوم، ولا ننس الوضوء والسواكفي وقت التعب والرغبة في والتركیز،لا 
)٢(

ومن .

َما اجتمع : (ر كبیر في التدبر، كما في قوله أفضل الأماكن المساجد؛ فلها أث َ ْ

ُقوم في بیت من بیوت االله، یتلون كتاب االله، ویتدارسونه بینهم، إلا نزلت علیهم  ْ َ ّ َ َ َ َ َ ْ ِ ٍ
ٌ

َالسكینة، وغشیتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم االله فیمن عنده ْ ْ َ َ َ َ ُ ُْ ّْ ّ َ
ِ

ّ()
٣(.  

ن من الآیات التي یمكن فتخصیص عدد معی:اختیار المقدار المناسب - ٣

 .)٤(تدبرها بدون إرهاق وعدم تقدیم كثرة التلاوة على التدبر مما یعین على التدبر

 كان الترجمان الحقیقي فمن المعروف أنه :دراسة سیرة رسول االله  - ٤

ِّللقرآن، وأنه كان خلقه القرآن، وأنه كان قرآنا یمشي، فهو المبین لمجمله،  ً ُُ ُ
                                                           

  :                                                                            أبو داود السجستاني، سنن أبـي داود، كتـاب الـصلاة، بـاب التـشدید فـي خـروج النـساء، ج  ) ١ (

   .    ٥٧٠  :      ، رقم   ٢٢٣  :    ، ص ١

      بـــــشبكة   "      مكتـــــوب "                   بحـــــث منـــــشور بمنتـــــدیات  (                                مجـــــدي الهلالـــــي، كیـــــف ننتفـــــع بـــــالقرآن،   .  د  ) ٢ (

    :             لرابط التالي                        المعلومات الدولیة، على ا

)http://majdah.maktoob.com/vb/majdah١٢٥٨١.(( 

                             ، فیـصحیحه،كتاب الـذكر والـدعاء  )  هــ   ٢٦١  :        المتـوفى (                                أخرجه مسلم بن الحجاج النیسابوري   ) ٣ (

  :    ، ص ٤  :                                                                 والتوبــة والاســتغفار، بــاب فــضل الاجتمــاع علــى تــلاوة القــرآن وعلــى الــذكر، ج

                               ن أبـــي داود، كتـــاب الـــوتر، بـــاب فـــي                        وأبـــو داود السجـــستاني، ســـن  .     ٢٦٩٩  :      ، رقـــم    ٢٠٧٤

ْمحمــــد بــــن عیــــسى بــــن ســــورة  و  .     ١٤٥٧  :      ، رقــــم   ٥٤٤  :    ، ص ١  :                     ثــــواب قــــراءة القــــرآن، ج َ                     ْ َ
           و ابن ماجه   .     ٢٩٤٥  :      ، رقم   ١٩٥  :    ، ص ٥  :                                        الترمذي، سنن الترمذي، أبواب القراءات، ج

  و   .    ٢٢٥  :      ، رقـم  ٨٢  :    ، ص ١  :                                               في سننه،باب فـضل العلمـاء والحـث علـى طلـب العلـم، ج

  .   ٣٥٦  :      ، رقم   ١١٣  :    ، ص ١  :                                نه، باب في فضل العلم والعالم، ج             الدارمي في سن

   ٧٥  :                                انظر زمرلي، كیف نتدبر القرآن، ص  ) ٤ (
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َّاذا كان الأمر كذلك، فإن تدبر القرآن وفهمه لا یتأتى إلا ِّوالموضح لمشكله، و ٕ

  .ّ وما صح من سنتهبالرجوع إلى ما ثبت من سیرته 

َّ                                    فمن سلك هذا الطریق الذي سلكوه، وجد: "قال الشیخ السعدي رحمه االله َ 

واجتهد في تدبر كلام االله، انفتح له الباب الأعظم في علم التفسیر، وقویت 

 بصیرته، واستغنى بهذه الطریقة عن كثرة التكلفات، وعن معرفته واستنارت

ً                                                                           البحوث الخارجیة، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربیة جانبا قویا، وكان  ً ً

 وأحواله مع أولیائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون له إلمام واهتمام بسیرة النبي 

  .)١("على هذا المطلب

ٕكونیة، وانما یؤخذ العلم بالترقي، ومن التدرج سنة ف: )٢( في التدبرالتدرج -٥

رام العمل جملة فاته جملة، فینبغي لطالب تدبر القرآن أن یستصحب هذا الأمر 

ن شاء االله، قال عمر إمعه، ویتدرج في مراقي التدبر حتى یصل إلى أعلاه 

":٣("إن كان أحد منكم متعلما فلیتعلم من المفصل فإنه أیسر( .  

  

  

                                                           

        دار ابـــن   :       الــدمام (                                                           عبــد الــرحمن بــن ناصــر الــسعدي، القواعــد الحــسان فــي تفــسیر القــرآن،   ) (١

   ١٦  :   ،ص ٢ ط  )   هـ    ١٤٣٢        الجوزي، 

  .   ١٢٥  :                                                الدهامي، إتحاف القاري بوسائل تدبر كلام الباري، ص  ) ٢ (

            حبیــب الــرحمن   :                    عبــد الــرزاق، تحقیــق                                         أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني، مــصنف  ) ٣ (

ـــــروت (        الأعظمـــــي،  ـــــب الإســـــلامي،   :      بی ـــــم   ٣٨١  :    ، ص ٣  :    ، ج ٢ ط  )   هــــــ    ١٤٠٣               المكت   :      ، رق

٦٠٣٠    .  
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  :اءةأثناء القر: ً      ثانیا

أن یستثیر : من أعظم وسائل التدبر: )١(إثارة التساؤلات حول الآیة -١

ُلماذا قدمت هذه السورة : ًالقارئ الأسئلة حول ما یقرأ، ویقف مع الآیات متسائلا

َّعلى تلك؟ ولماذا تمیزت هذه السورة عن تلك بافتتاحیة ما؟ ولماذا تكررت آیة 

ُبعینها في سورة ما أكثر من مرة؟ ولماذا ع ّبر هنا بكذا بینما عبر في موضع ٍ ُ

ویحاول الإجابة عن ذلك بنفسه، قبل أن یسأل كتب التفسیر، أو ... آخر بكذا؟ 

ِّمن العلماء عنها، فإن ذلك مما یثري ملكة التدبر وینمیها ّ ُ. 

علم أوسع وأغزر من القرآن وأي " العلم خزائن ومفتاحه السؤال: "ً             وقدیما قالوا

  !.؟الكریم

ولیس المراد بها هنا مجرد التلفظ : )٢(باالله من الشیطان الرجیمالاستعاذة  -٢

أن الشیطان یجلب على : "بالتعوذ، بل استعاذة حقیقیة، قال الإمام ابن القیم

القارئ بخیله ورجله حتى یشغله عن المقصود بالقرآن،وهو تدبره وتفهمه ومعرفة 

 بین قلبه وبین ما أراد به المتكلم به سبحانه، فیحرص بجهده على أن یحول

 به فأمر عند الشروع أن یستعیذ باالله عز مقصود القرآن،فلا یكمل انتفاع القارئ

  .)٣("جل منهو

                                                           

                                                        تــدبر القــرآن، مــن بحــوث المــؤتمر الأول للهیئــة العالمیــة لتــدبر   :                      عبــد االله أبــو المجــد، بحــث  ) ١ (

  .  ٣٨  :          القرآن، ص

  .  ٣١  :                        السنیدي، تدبر القرآن، ص  :    نظر ا  ) ٢ (

                                                                          محمـــد بـــن أبـــي بكـــر أیـــوب الزرعـــي أبـــو عبـــد االله، ابـــن القـــیم، إغاثـــة اللهفـــان مـــن مـــصائد   ) ٣ (

  )  م    ١٩٧٥  -   هــــ     ١٣٩٥             دار المعرفـــة،   :      بیـــروت (                 محمـــد حامـــد الفقـــي،   :                الـــشیطان، تحقیـــق 

  .  ٩٣  :    ، ص ١  :    ، ج ٢ ط
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ُ                ؛ لئلا یلبس على في الاستعاذة عند ابتداء القراءةوالمعنى :"وقال ابن كثیر

، فهي تمهید للجو الذي )١("القارئ قراءته ویخلط علیه، ویمنعه من التدبر والتفكر

َْ       یتلى  فیه كتاب االله، وتطهیر له من الوسوسة واتجاه بالمشاعر إلى االله خالصة، ُ

  .لا یشغلها شاغل من عالم الرجس والشر الذي یمثله الشیطان

  

 كلما كانت القراءة صحیحة مرتلة مجودة :)٢(القراءة الصحیحة المفسرة -٣

    ورتل القرآن ترتيلا{: كانت أقرب إلى التدبر، قال تعالى
                         ً َ ُِ
ْ ْ ََ ِّْ ِ ، أخرج مسلم ]٤: المزمل[} َ

، )٣( یقرأ بالسورة حتى تكون أطول من أطول منهاكان : عن حفصة 

أنه : ، وفي روایة)٤(كانت مفسرة حرفا حرفا: قراءته، فقالتووصفت أم سلمة 

كان رسول : : ، وفي روایة ثالثة أكثر تفسیرا، تقول)٥(كان یقطع قراءته آیة آیة

َ      َِِّ                     الحمد الله    رب العالمين{ّ یقطع قراءته، یقرأ االله  ِ َ ْ َْ ِّ َ ْ ِالرحمن {، ثم یقف، ]٢: الفاتحة[} َُ َ ْ َّ

                                                           

               ، تفـسیر القـرآن  ]    هــ   ٧٧٤-     ٧٠٠ [                                                 أبو الفداء إسماعیل بن عمر بـن كثیـر القرشـي الدمـشقي   ) (١

  -   هـــــ     ١٤٢٠                         دار طیبــــة للنــــشر والتوزیــــع،  (                   ســــامي بــــن محمــــد ســــلامة،   :              العظــــیم، تحقیــــق

  .   ٦٠٢  :    ، ص ٤  :    ، ج ٢ ط  )  م    ١٩٩٩

              الـــسنیدي، تـــدبر   :        ، وانظـــر  ١١  :                                            حكمـــت بـــشیر یاســـین، مـــنهج تـــدبر القـــرآن الكـــریم، ص  .  د  ) ٢ (

  .  ٧٦  :                            ، والدهامي، إتحاف القاري، ص  ٣٠  :          القرآن، ص

  ،  ١  :                                                               م، كتــاب صــلاة المــسافرین وقــصرها، بــاب جــواز النافلــة قائمــا وقاعــدا، ج        صــحیح مــسل )٣ (

  .   ٧٣٣  :      ، رقم   ٥٠٧  :  ص

  ،  ٥  :    ، ج                                                       أبواب فضائل القرآن، باب ما جـاء فـي كیـف كانـت قـراءة النبـي              سنن الترمذي،  )٤ (

  .    ٢٩٢٣  :      ، رقم   ١٨٢  :  ص

ــــراءات، ج )٥ ( ــــاب الحــــروف والق ــــي داود، كت ــــم  ٦٥  :    ، ص ٤  :                                       ســــنن أب         ، وصــــححه     ٤٠٠١  :      ، رق

  .    ٣٣٧٩  :                             لألباني في صحیح أبي داود، رقم ا
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ِالرحیم ِ   .)١(، ثم یقف]٣: الفاتحة[} َّ

؟ كیف كانت قراءة النبي : سئل أنس: " أنه قال– رحمه االله –وعن قتادة 

 یمد ببسم االله، ویمد بالرحمن، بسم االله الرحمن الرحیم،: كانت مدا، ثم قرأ: فقال

  .)٢ (ویمد بالرحیم

 ، فلم تكن عادة النبي )٣( الحدیث..."ِّ        مترسلایقرأ :"وفي حدیث حذیفة

  ختم القرآن في لیلة، فعن عائشة ، ولم یثبت أنه )٤(الاستعجال في القراءة

  .)٥(" قرأ القرآن كله في لیلة، صلى لیلة إلى الصبحولا أعلم نبي االله : "قالت

ُّ                   ؛ إني أهذ القرآن، إني سریع القراءة: بن عباس قلت لا: وعن أبي جمرة قال

 فأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن ،لأن أقرأ سورة البقرة ":فقال ابن عباس 

  .)٧(")٦(كله هذرمة

                                                           

  ،     ٢٩٢٧  :      ، رقـم   ١٨٥  :    ، ص ٥  :                                                    سنن الترمذي، أبواب القراءات، باب فـي فاتحـة الكتـاب، ج )١ (

  .    ٢٣٣٦  :                                   وصححه الألباني في صحیح الترمذي، رقم

     .     ٥٠٤٦      ، رقم    ١٩٩  :    ، ص ٦  :                                                   صحیح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب مد القراءة، ج )٢ (

                                                     لاة المــسافرین وقــصرها،باب اســتحباب تطویــل القــراءة فــي صــلاة                 صــحیح مــسلم،كتاب صــ  ) ٣ (

    ٧٧٢  :     ،رقم   ٥٣٦ :  ،ص ١ :       اللیل،ج

                     مؤسـسة الجدیـد النـافع،   :       الكویـت (  ،                                       مؤید عبد الفتاح حمـدان، صـفة تـلاوة النبـي   :      وانظر  ) ٤ (

   ). م    ٢٠١٠

                                                                        صحیح مسلم، كتـاب صـلاة المـسافرین وقـصرها، بـاب جـامع صـلاة اللیـل ومـن نـام عنـه أو  )٥ (

  .   ٧٤٦      ، رقم    ٥١٣  :    ، ص ١  :            حدیث طویل ج        مرض، من 

                                                                  أي بــسرعة، كمــا النهایــة فــي غریــب الحــدیث لأبــي الــسعادات المبــارك بــن محمــد   :      هذرمــة  ) (٦

ـــزاوى   :               الجـــزري،، تحقیـــق ـــاحي، -                 طـــاهر أحمـــد ال ـــروت (                      محمـــود محمـــد الطن ـــة   :      بی         المكتب

  .   ٥٨٢  :    ، ص ٥  :  ج  )  م    ١٩٧٩  -   هـ     ١٣٩٩         العلمیة، 

  :      ، رقـــم   ٤٨٩     ص،  ٢  :                        اب الترتیـــل فـــي القـــرآن، ج                              المـــصنف للـــصنعاني، كتـــاب الـــصلاة، بـــ  ) (٧

  =                                وأحمـــــد بــــن الحـــــسین بـــــن علــــي بـــــن موســـــى         الأخیـــــرة،   "      هذرمــــة "            ، بــــدون كلمـــــة     ٤١٨٧
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من عوامل التدبر لكتاب االله تعالى الجهر بالقرآن : الجهر بالقراءة - ٤

حمود، فقد أخرج َّ                              یجهر بالقرآن، وبین أن ذلك مالكریم، وقد كان النبي 

ما : ( یقول أنه سمع رسول االله البخاري ومسلم وغیرهما عن أبي هریرة 

 .)٢() االله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت یتغنى بالقرآن یجهر به)١(أذن

، )٤()لیس منا من لم یتغن بالقرآن: (قال:)٣(التغني بالقراءة وتحسینها -٥

 الصوت الباعث على تدبر المطلوب شرعا إنما هو تحسین: "قال ابن كثیر

  .)٥("القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقیاد والطاعة

                                                                                                                                           

ِالخسروجردي الخراساني، أبـو بكـر البیهقـي  =
ْ َ ْ ُ                                      ِ
ْ َ ْ   :                    الـسنن الكبـرى، تحقیـق  )   هــ   ٤٥٨  :        المتـوفى (ُ

    بــاب   ،  ٣ ط  )  م    ٢٠٠٣  -   هـــ     ١٤٢٤                   دار الكتــب العلمیــة،   :      بیـروت (                     محمـد عبــد القــادر عطــا، 

                           ، أخرجــاه مــن طــرق عــن یزیــد بــن     ٢٤٣٠  :      ، رقــم  ٧٩  :    ، ص ٢   :                   كیــف قــراءة المــصلي، ج

  .ٕ                                                      ٕهارون، أنبأ حماد، عن أبي جمرة واسناده صحیح، رجاله ثقات

  .  ٦٩  :    ، ص ٩  :                                 فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ، ج :             ما استمع،انظر  :       ما أذن  ) ١ (

                  المـــاهر بـــالقرآن مـــع   :                                               البخـــاري فـــي صـــحیحه، كتـــاب التوحیـــد، بـــاب قـــول النبـــي       أخرجـــه   ) ٢ (

         كتــــاب صــــلاة                    ، ومــــسلم فــــي صـــحیحه ،     ٧٥٤٤  :    رقـــم  ،    ١٥٨  :    ، ص ٩  :                 الكـــرام البــــررة، ج

  :      ، رقــم   ٥٤٥  :    ، ص ١  :                                                     المــسافرین وقــصرها، بــاب اســتحباب تحــسین الــصوت بــالقرآن، ج

٧٩٢   .  

ـــدهامي إتحـــاف القـــاري بوســـائل تـــدبر كـــلام   ٢٩  :                        الـــسنیدي، تـــدبر القـــرآن، ص  :     انظـــر  ) ٣ (                                         ، وال

  .  ٧٦  :          الباري، ص

                               وأســروا قــولكم أو اجهــروا بــه، إنــه  {  :                                             صــحیح البخــاري، كتــاب التوحیــد، بــاب قــول االله تعــالى )٤ (

  :      ، رقـم   ١٥٤  :    ، ص ٩  :    ، ج }                                                  علیم بذات الصدور، ألا یعلـم مـن خلـق وهـو اللطیـف الخبیـر

٧٥٢٧    .  

  .   ١٩٥  :    ، ص ١ ط  )     هـ    ١٤١٦                 مكتبة ابن تیمیة،  (                         ابن كثیر ، فضائل القرآن،  )٥ (
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فإن كان لا یحسن التغني : )١(الاستماع للصوت الحسن في قراءة القرآن -٦

َّ                                                                     بالقرآن، فلیستمع لمن یحسنه، فیبحث عن أفضل القراء صوتا في تقدیره هو، 

ت الحسن، فلینظر إلى ولیس تقدیر غیره؛ فالناس تختلف في انجذابها للصو

 استمع إلى قراءة أبي الصوت الذي یحبه هو ویخشع معه، وقد ثبت أن النبي 

لو رأیتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتیت مزمارا : (، فقال لهموسى 

 وتأثر بها وبكى،  لقراءة ابن مسعود ، واستمع النبي )٢()من مزامیر آل داود

ِ                    فعن عبد الله بن َِّ ْ َ       قال مسعود َ ُّ                   قال لي النبي : َ َِّ ِ َ َ) :اقرأ علي القرآن                         َ ُْ ْ َّ َ َ َْ ُ        ، قلت)ْ ُْ :

َ   ُ              ُ                  آقرأ  علیك وعلیك أ نزل؟ َ َِ ْ ْ َْ ََ ََ َ َ     قال! ْ      إني أ حب أ ن أ سمعه من غیري: (َ
  
                    َ   َ    ُ    ِ ْ َ ْ ْ

ِ ِ
ُ َ َ ْ ُّ قال ابن بطال .)٣()ِِّ

  .)٤("ّ                                                      یحتمل أن یكون؛ كي یتدبره ویفهمه، وذلك أن المستمع أقوى: "رحمه االله

ّوهي مشاركة في تدبر القرآن، یقوم بها أكثر من :)٥(مدارسة القرآن -٧

َطرف، كأن تكون بین الشیخ وتلامیذه، أو غیر ذلك من الصور الممكنة، وهي  ّ ّ ْ

َوما اجتمع قوم في بیت من بیوت االله، یتلون كتاب االله، : (المشار إلیها بقوله  َ ْ ِ ٍ
ٌ َ َ ْ

                                                           

  .   ١٠١  :       اري، ص                  الدهامي، إتحاف الق  :     انظر  ) ١ (

                                                                       صــحیح مــسلم، كتــاب صــلاة المــسافرین وقــصرها، بــاب اســتحباب تحــسین الــصوت بــالقرآن،  )٢ (

    ٧٩٣ :     ، رقم   ٥٤٦  :    ، ص ١  :  ج

  ،  ٦  :                                                                      صحیح البخـاري، كتـاب فـضائل القـرآن، بـاب مـن أحـب أن یـسمع القـرآن مـن غیـره، ج )٣ (

  .    ٥٠٤٩  :      ، رقم   ١٩٥  :  ص

                     ري القرطبـــي، شـــرح صـــحیح                                               أبـــو الحـــسن علـــي بـــن خلـــف بـــن عبـــد الملـــك بـــن بطـــال البكـــ  ) ٤ (

  -   هـــــ     ١٤٢٣             مكتبــــة الرشــــد،   :       الریــــاض (                         أبــــو تمــــیم یاســــر بــــن إبــــراهیم   :               البخــــاري، تحقیــــق

  .   ٢٧٧  :    ، ص  ١٠  :    ، ج ٢ ط  )  م    ٢٠٠٣

  .   ١٠٤  :                         الدهامي، إتحاف القاري، ص  :     انظر  ) ٥ (
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ْویتدارسونه بینهم، إلا نزلت علیه َ ّ َ َ ُم السكینة، وغشیتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، َ ُْ ّْ ّ َ
ِ

ّ ُ

َوذكرهم االله فیمن عنده ْ ْ َ َ َ َ()
ّولنا في مدارسة جبریل مع النبي  . )١ ّ في لیالي 

ِكان رسول الله : (َ، قالّرمضان شاهد في ذلك، وهو ما رواه ابن عباس  َّ ُ َ َ 

َأَجود الناس، وكان أَجود ما یكون في رم َ ُ ََ َ َ َْ ِْ َّ ُضان حین یلقاه جبریل، وكان جبریل َ ُْ ِْ َِ َ ََ ُ ْ َ

ِیلقاه في كل لیلة من رمضان، فیدارسه القرآن، فلرسول الله  ِ ٍَّ ُ َ ََ َ ََ ََ َُْ ُ ُ َُ ِ َ ْ ْ ِّ ُ ُ ْ حین یلقاه جبریل ُ ِ ْ ِ ُ َ ْ َ َ

ِأَجود بالخیر من الریح الـمرسلة َِ َ ْ ُ ِ ِّ َ ِ ْ َْ ُ َ()
٢( .  

 مدرسة ورباط ویلحق بالمسجد في تحصیل هذه الفضیلة الاجتماع في

ّ                                                 من مراكز تحفیظ القرآن، أو الغرف الصوتیة على )٣(ونحوهما ّ ، أو )الإنترنت(َ

ّ                                       الهواتف الذكیة التي تحقق هذه الغایة ّ ّّ.  

ُواذا قرئ القرآن فاستمعوا {: قال تعالى: )٤( عند الاستماع للقرآنالإنصات -٨
ِ َ ْ َ ُُ ُْ ْٕ َ ِ َ َِ

َله وأَنصتوا لعلكم ترحمون ُ َ ُُْ ُْ ُ
َّ
َ َ َِ ْ أصغوا له ): "هـ٣١٠ت(، قال الطبري ]٢٠٤: لأعرافا[} َ

                                                           

                                                                           أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبـة والاسـتغفار، بـاب فـضل الاجتمـاع   ) ١ (

          وأبــــــــو داود   .     ٢٦٩٩  :      ، رقـــــــم    ٢٠٧٤  :    ، ص ٤  :                ن وعلـــــــى الــــــــذكر، ج              علـــــــى تـــــــلاوة القــــــــرآ

  :      ، رقـم   ٥٤٤  :    ، ص ١  :                                                          السجستاني فیـسننه، كتـاب الـوتر، بـاب فـي ثـواب قـراءة القـرآن، ج

     وابـن   .     ٢٩٤٥  :      ، رقـم   ١٩٥  :    ، ص ٥  :                                      الترمذي في سننه ، أبواب القـراءات، ج و  .     ١٤٥٧

  .    ٢٢٥  :      ، رقــــم  ٨٢  :    ، ص ١  :                                             ماجــــه، بــــاب فــــضل العلمــــاء والحــــث علــــى طلــــب العلــــم، ج

  .   ٣٥٦  :      ، رقم   ١١٣  :    ، ص ١  :                            باب في فضل العلم والعالم، ج         الدارمي،  و

  :    ، ص ١  :    ، ج                                                           صحیح البخاري، بدء الوحي، باب كیـف كـان بـدء الـوحي إلـى رسـول االله  )٢ (

  ٦  :      ، رقم ٨

                                                                      أبــو زكریــا یحیــى بــن شــرف بــن مـــري النــووي، المنهــاج شــرح صــحیح مــسلم بــن الحجـــاج،   ) ٣ (

  .  ٢٢  :    ، ص  ١٧  :    ، ج ٢ ط  )   هـ    ١٣٩٢    بي،                             بیروت، دار إحیاء التراث العر (

    عبد   .     ، ود  ٤٣  :                              ، وزمرلي، كیف نتدبر القرآن، ص  ٣١  :                        السنیدي، تدبر القرآن، ص  :     انظر  ) ٤ (

      ، أحـــد  )                             مفهومـــه وأهمیتـــه ووســـائله وثمـــاره  :                   تـــدبر القـــرآن الكـــریم (                   الواســـع الغـــشمي، بحـــث 

  .  ١١  :                                   البحوث المقدمة لمؤتمر تدبر الأول، ص
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سمعكم؛ لتتفهموا آیاته، وتعتبروا بمواعظه، وأنصتوا إلیه لتعقلوه وتتدبروه، ولا 

  .)١("تلغوا فیه فلا تعقلوه

نصات یرجع مجموع معناه والاستماع أبلغ من السماع، فهو سماع وانتباه، والإ

  .الاستماعبأنه قطع الموانع من كمال : عند المفسرین

هم في مجلس الاستماع، ولقد أثنى االله على الجن عند استماعهم للقرآن، وتأدب

ً                                                                                                  قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا {: فقال تعالى َ ْ ِّ َ َ َُ ً َّ َ َ َّْ َ ٌ َ ْ َّ َُ َ َ َ َُ ِ ِ ِِ ُِ ْ ِْ َ  يهدي * َُ
      ِ
ْ َ

ِ                                             إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك ب ِ َِ ْ ُ ْ ََ ِ َِّ َ َُّ ْ َ ً               ربنا أحداِ َ َِّ َ َْ                  واذ صرفنا {: ، وقال تعالى]٢ - ١: الجن[} َ َ َ ْ َِٕ

       إلیك نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أ نصتوا فلما قضي ولوا إلى 
 
 
  

                                                          َ                                                   َ َ ُ َ َِ ِ
ْ
َّ
َ َ

ِ ِ ِ ُِ َ َ ََّ َُّ َْ ُ ُ ًَ َ ََ َ َُْ َْ ُْ ْ ِّ ِ َ َْ

       قومهم منذرین
               َ ِ ِ ْ ُ ْْ
ِ ِ تى النهایة،فلما  فقد استمعوا صامتین منتبهین ح،]٢٩: الأحقاف[} َ

انتهت التلاوة لم یلبثوا أن سارعوا إلى قومهم،وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه 

  .ما لا تطیق السكوت علیه أو التلكؤ في إبلاغه والإنذار به

ُ                                       وقد أخبرنا االله عن الجن في حسن استماعهم ): "هـ٣٦٠ت(قال الآجري 

قومهم، فوعظوهم بما سمعوا من ، ثم رجعوا إلى  واستجابتهم لما ندبهم إلیه،للقرآن

  .)٢("القرآن، بأحسن ما یكون من الموعظة

 أن یستمع للقرآن من غیره، فعن عبداالله بن مسعود ولقد أحب النبي 

قال لي النبي : قال) :فإني : ( قالِ                 ُ     آقرأ علیك وعلیك أ نزل؟: ، قلت)َّ         اقرأ علي

َ                       فكيف إذا جئنا {لغت ، فقرأت علیه سورة النساء حتى ب)أحب أن أسمعه من غیري َْ ِ َ َِ ْ َ

                                                           

  .   ٣٤٥  -     ٣٤٤  :    ، ص  ١٣  :            ر الطبري، ج                         محمد بن جریر الطبري، تفسی  ) (١

ِّأبو بكر محمد بن الحسین بن عبد االله الآجري البغدادي   ) (٢ ُ                                                ِّ        ، أخلاق  )    هـ   ٣٦٠  :            المتوفى سنة (ُ

  :          الإســكندریة (                                    أبــي محمــد أحمــد شــحاته الألفــي الــسكندري،   :                          حملــة القــرآن، تحقیــق وتعلیــق

  . ٢  :    ، ص ١ ط  )  م    ٢٠٠٥  -   هـ     ١٤٢٦                   دار الصفا والمروة، 
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                     من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا
   

                                        ً ِ َِ َ ُِ َ ُِّ َ َْ َ َ ِ َِ ِ َ ْ
ٍ ٍ ِ

َّ ، فإذا عیناه )أمسك: (، قال]٤١: النساء[} ُ

قیامة من هول  بذلك، وما یكون علیه الحال یوم الفتأثر النبي . )١(تذرفان

 یوم مهم، ویؤتى به ؛ إذ یؤتى بالأنبیاء شهداء على أمالمطلع، وشدة الأمر

ً                           القیامة شهیدا علیهم جمیعا ً.  

عن محمد بن جبیر ولقد تأثر بعض الصحابة عند سماعهم للقرآن فأسلموا، ف

 یقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ سمعت النبي : " قالبن مطعم، عن أبیه 

ََ                    َ                                   أ م خلقوا من غیر شيء أ م هم الخالقون {: هذه الآیة ُ ُِ ٍ ِ َِ َ ُْ ُ ُ ْْ ْْ َ ِ  أ م خلقوا السماوات  *ْ
                         َِ
َ َ َّ ُ َ َ ْ

َ                             والأرض بل لا یوقنون ُِ ُ َ ََ ْ َْ ْ   .)٢("كاد قلبي أن یطیر:  قال]٣٧ - ٣٥: الطور[ } َ

؛ لفهمه معناها كأنه انزعج عند سماع هذه الآیة "):هـ٣٨٨ت(قال الخطابي 

  .)٣(" فاستدركها بلطیف طبعه،ومعرفته بما تضمنته، ففهم الحجة

ُ           رجل قلبه :"ند سماع القرآن إلى ثلاثة أنواع، فقالوقد صنف ابن القیم الناس ع ٌ

َ                                                     میت، فذلك الذي لا قلب له، فهذا لیست الآیة ذكرى في حقه ٌ.  

ِ                                                                   رجل له قلب حي مستعد، لكنه غیر مستمع للآیات المتلوة، التي یخبر : الثاني ُ ٍ ٌّ ٌّ ٌ

ُ                                                                     بها االله عن الآیات المشهودة، إما لعدم ورودها، أو لوصولها إلیه وقلبه مش غول ُ

                                                           

                                                             ري في صحیحه، كتـاب فـضائل القـرآن، بـاب مـن أحـب أن یـسمع القـرآن مـن      البخا  :      أخرجه  ) (١

                                       وصحیح مسلم، كتاب صلاة المسافرین وقصرها،   .     ٤٥٨٣  :      ، رقم  ٤٥  :    ، ص ٦  :        غیره، ج

                                                                         بـــاب فـــضل اســـتماع القـــرآن، وطلـــب القـــراءة مـــن حافظـــه للاســـتماع والبكـــاء عنـــد القـــراءة 

  .                ، واللفظ للبخاري   ٨٠٠  :      ، رقم   ٥٥١  :    ، ص ١  :           والتدبر، ج

                             وســبح بحمــد ربــك قبــل طلــوع الــشمس  {  :                                          صــحیح البخــاري، كتــاب تفــسیر القــرآن، بــاب قولــه  ) (٢

  .    ٤٨٥٤  :      ، رقم   ١٤٠  :    ، ص ٦  :    ، ج }           وقبل الغروب

  .   ٦٠٣  :    ، ص ٨  :    ج                             ابن حجر العسقلاني، فتح الباري،  ) (٣
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ُ                                                                       عنها بغیرها، فهو غائب القلب لیس حاضرا، فهذا أیضا لا تحصل له الذكرى،  ُ ً ً

  .مع استعداده ووجود قلبه

ُ                                                            رجل حي القلب مستعد، تلیت علیه الآیات، فأصغى بسمعه، وألقى : والثالث ٌّ ُّ ٌ

ُ                                                                          السمع، وأحضر قلبه، ولم یشغله بغیر فهم ما یسمعه، فهو شاهد القلب، ملقي  ُ ُ ُ ْ

  هذا القسم هو الذي ینتفع بالآیات المتلوة والمشهودةَّ         السمع، ف
                                                 َّ ُ
بمنزلة : فالأول، ِ

ة َّ                                      بمنزلة البصیر الطامح ببصره إلى غیر جه: والثاني، ُ                  الأعمى الذي لا یبصر

َّ                                   بمنزلة البصیر الذي قد حدق إلى جهة : والثالثالمنظور إلیه، فكلاهما لا یراه، 

  ط من البعد والقرب، فهذا هو الذي ُّ                                     المنظور، وأتبعه بصره، وقابله على توس
                                 ِ ُ
ٍ

  .)١("یراه

ُوهو من أهم الوسائل المعینة : )٢(تردید الآیات المقروءة والوقوف معها -٩
على سرعة الانتفاع بالقرآن، وتدبره، فبالتكرار یتذوق المتدبر حلاوة القرآن، 

  . والصحابة ، وهو فعل الرسول - بإذن االله- ویزول عن القلب الغفلة 

ْ     إن {:  بآیة حتى أصبح یرددها، والآیةقام النبي :" قال ذرعن أبيف ِ

 تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أ نت العزیز الحكیم
   
                                   

                 َ                                      ُ
ِ ِ ِ
َ َْ ُْ ْ ُِ َ ََ َْ ََّ َِّ َِ َْ ُ ْ ُ ْ َُ ْ ْ َ ُْ َِٕ

  .)٣("]١١٨: المائدة[} ِّ

                                                           

  .   ٤٤٣  –     ٤٤٢  : ٕ                                                             ٕابن القیم، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وایاك نستعین، ص  ) (١

                  ، والــدهامي، إتحــاف   ١٦  :                                          مــت بــشیر یاســین، مــنهج تــدبر القــرآن الكــریم، ص  حك  .  د  :     انظــر  ) ٢ (

  .  ٩٥  :          القاري، ص

  .      ٢١٣٨٨  :      ، رقـم   ٢٥٦  :    ، ص  ٣٥  :    ، ج                                       أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حدیث أبي ذر   ) (٣

               ســـید كــــسروي حــــسن،   ،                           عبــــد الغفـــار ســــلیمان البنــــداري . د  :                          والنـــسائي فــــي الكبـــرى، تحقیــــق

ـــــروت ( ـــــة،   :      بی   :      ، رقـــــم   ٣٤٦  :    ، ص ١  :    ، ج ١ ط  )  م    ١٩٩١  -  ـ  هـــــ    ١٤١١                   دار الكتـــــب العلمی

  ،  ١  :                                           كتـاب الإمامـة وصـلاة الجماعـة، بـاب التـأمین، ج                    الحـاكم فـي المـستدرك ،   ، و    ١٠٨٣

                                                          ، وابن ماجه ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فیها، باب مـا جـاء فـي    ٨٧٩  :      ، رقم   ٣٦٧  :  ص

                        الجمیع أخرجوه من طرق عن   .     ١٣٥٠  :      ، رقم   ٤٢٩  :    ، ص ١  :                        القراءة في صلاة اللیل، ج

             رواه النـسائي   :           قال النـووي  .                                                    قدامة بن عبد االله، عن جسرة بنت دجاجة، واللفظ لابن ماجه

                                                                    وابــن ماجــه بإســـناد حــسن، خلاصــة الأحكـــام فــي مهمــات الـــسنن وقواعــد الإســلام، حققـــه 
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ّ                                                         قدم التدبر على كثرة التلاوة، فیقرأ آیة واحدة فقط في لیلة ُ    یفهـذا رسول االله

  .ملةكا

 فإنه ؛ّ                                   هذا الكلام یتضمن رد المشیئة إلى االله ): "هـ٧٧٤ت(قال ابن كثیر 

ُ                                                                    الفعال لما یشاء، الذي لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، ویتضمن التبري من 

ً                                                                     النصارى الذین كذبوا على االله، وعلى رسوله، وجعلوا الله ندا وصاحبة وولدا،  ً

ً                                     تعالى االله عما یقولون علوا كبیرا، وهذ ه الآیة لها شأن عظیم ونبأ عجیب، وقد ً

  .)١(" قام بها لیلة حتى الصباح یرددهاأن رسول االله : ورد في الحدیث

ً                                                                          وعلى هذا فإن تكرار القراءة للآیة مرارا، وتردیدها وسیلة للوقوف على معانیها 

  .ومرامیها

إذا {ـ لأن أقرأ في لیلتي حتى أصبح ب: "وعن محمد بن كعب القرظي قال

 َّ            من أن أهذَّ                 وأتفكر أحب إلي، وأتردد فیهما،، لا أزید علیهما"القارعة"، و}تُ     زلزل

"ً             أنثره نثرا: أو قال،ً                 القرآن لیلتي هذا
)٢(.  

                                                                                                                                           

ـــــروت (                    حـــــسین إســـــماعیل الجمـــــل،   :             وخـــــرج أحادیثـــــه   -   هــــــ     ١٤١٨               مؤســـــسة الرســـــالة،   :      بی

  .   ٥٩٥  :    ، ص ١  :    ، ج ١ ط  )  م    ١٩٩٧

  .   ٢٣٤-   ٢٣٣  :    ، ص ٣  :                         ، تفسیر القرآن العظیم، ج        ابن كثیر  ) (١

                 كمــال یوســف الحــوت،   :                                                     أبــو بكــر بــن أبــي شــیبة، المــصنف فــي الأحادیــث والآثــار، تحقیــق  ) (٢

  ،  ٢ :                                      ، كتــاب الـصلوات، بــاب فــي قــراءة القــرآن، ج ١ ط  )   هـــ    ١٤٠٩             مكتبــة الرشــد،   :       الریـاض (

          بد الرحمن                   حدثنا عبید االله بن ع  :                          ، أخرجه من طریق وكیع، قال    ٨٧٣٢  :      ، رقم   ٢٥٦  :  ص

ٕ                                                                  ٕبــن موهــب، عــن محمــد بــن كعــب القرظــي، واســناده ضــعیف، لــضعف عبیــد االله بــن عبــد 

  ،  ٢  :    ، ج ١ ط  )   هــ    ١٤٠٦            دار الرشـید،   :    حلـب (                      تقریب التهـذیب لابـن حجـر   :             الرحمن، انظر

   .    ٣٧٣  :  ص
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: دخلت على أسماء وهي تقرأ: " االله بن الزبیر قالوعن عباد بن حمزة بن عبد

 فمن الله علینا ووقانا عذاب السموم{
                

                                   ِ
ُ ََّ َ َ َ َُ ََ َ َْ ََ َ

َّ  ْ        فجعلت، علیهاْ  تَ     فوقف:  قال]٢٧: الطور[} َّ

 وهي ، ثم رجعت، فقضیت حاجتي،فذهبت إلى السوق: تستعیذ وتدعو، قال عباد

  .)١("فیها بعد تستعیذ وتدعو

ولیعلم القارئ أن ما یقرؤه لیس من كلام بشر، وأن یستحضر : "ةقال ابن قدام

ٕ            قراءة، وان ّ                                                             عظمة المتكلم سبحانه ویتدبر كلامه، فإن التدبر هو المقصود من ال

  .)٢("لم یحصل التدبر إلا بتردید الآیة فلیرددها

فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن : "وقال ابن القیم

َّ                                                                            كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآیة وهو یحتاج إلیها في شفاء قلبه  ّ

وتفهم خیر من قراءة ختمة بغیر ّ                                                كررها، ولو مائة مرة ولو لیلة، فقراءة آیة بتفكر 

 ،)٣("حلاوة القرآنْ                                                      تدبر وتفهم، وأنفع للقلب، وأدعى إلى حصول الإیمان، وذوق 

  .)٤("كانت عادة السلف یردد أحدهم الآیة إلى الصباح:"وقال رحمه االله أیضا

َجاء عن حذیفة:التفاعل مع الآیات -١٠ ََ ْ ُ َْقال ،َ ِّصلیت مع النبى : َ َِّ َ َ ُ َّْ َ ذات َ َ

ِلة فافتتح البقرة، فقلت یركع عند المائةَْلی ِ ِ ٍَ ْ ْ َْ ْ َُ َ ْ َ َ َُ ُ ََ ََ ََ ْ ُثم مضى، فقلت. َ َُْ َ َ ٍیصلى بها فى ركعة، : َُّ ِ
َ َْ َ َ

ِ ِّ ُ

                                                           

                                                                            ابن أبي شیبة، المصنف، كتاب الصلوات، باب في الرجل یصلي فیمر بآیـة رحمـة أو آیـة   ) (١

                                     ، أخرجــه مــن طریــق هــشام بــن عــروة، عــن عبــد     ٦٠٣٧  :      ، رقــم ٥ ٢  :    ، ص ٢  :        عــذاب، ج

  :                                        عبـد الوهـاب بـن یحیـى بـن عبـاد، قـال ابـن حجـر (ٕ                                 ٕالوهاب بن یحیى، واسناده حسن، فیه 

  .   ٣٦٨  :    ، ص ٢  :  ج  :                     مقبول، تقریب التهذیب

  .  ٤٤  :    ، ص ١  :                                           ابن قدامة المقدسي، مختصر منهاج القاصدین، ج  ) (٢

   )                 دار الكتــب العلمیــة  :      بیــروت (                      ر ولایــة العلــم والإرادة،                                   ابـن القــیم، مفتــاح دار الــسعادة ومنــشو  ) ٣(

  .   ١٨٧   :   ، ص ١  :  ج

  .   ١٨٧  :    ، ص ١  :                                ابن القیم، مفتاح دار السعادة، ج  ) ٤ (
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ُفمضى، فقلت َُْ ََ َ یركع بها:َ
ِ
ُ َ ْ َثم افتتح النساء، فقرأَها، ثم افتتح آل عمران، فقرأَها؛ . َ ََ َ ََ ََ ََ ْ

ِ َ َ َََ ََْ َّْ َُّ َُ َ ِّ

ِّیقرأُ مترس َ ََ ُ ْ ٍلا؛ إذا مر بآیة فیها تسبیح سبح، واذا مر بسؤال سأَل، واذا مر بتعوذ َ ُّ ِ َِ َ َ ُ ََ َِ ِ ِ ِ َِّ َّ ََّ َ ََ َ َٕ َٕ ََ ٍ َ ََّ ٌ ْ َ
ِ ٍ ً

َتعوذ َّ َ َ..)١(.  

ٍِ              وعن جابر  َ َْقال ،       َ     لما نزلت هذه الآیة: َ
  
                      ُ َ ََ

ِ ِ
َ ْ َ َ           قل هو القادر على أ ن یبعث  {:َّ

             َ                 َ َُ َْ َْ َُ ُ
ِ َ ْ َ ْ

 علیكم عذابا من فوق
   

 
                          ِ

ْ َ ْ
ِ

ً َ ََ َْ ُ ْ    كمْ ِ                    قال رسول االله ]٦٥: الأنعام[}ُ ُ َُ َ َ :أ عوذ بوجهك                 ََ ِ ِْ َ ُ َ       قال،ُ َْ    أ و  {:َ

  من تحت أ رجلكم
   
           َ       ْ ُ
ِ ِ ِ
ُ ْ ْ َ َ     قال} ْ َ َ                   أ عوذ بوجهك :َ ِ ِْ َ ُ                   أ و یلبسكم شیعا ویذیق بعضكم بأس {ُ

 
                                  ََ ً َْ َ َ َ ُ َ َْ ُْ ُْ َ ِ ِ

َ
ِ ْ ْ

ٍ      بعض ْ ِ                  قال رسول االله } َ ُ َُ َ َ :هذا أ هون، أ و هذا أ یسر              َ        َ      َ    ُ َ ْ َ ََ َْ ُ َ ْ
)٢(.  

وذلك أن القارئ من حفظه، قد یستغرق ذهنه :)٣(ظر في المصحفالن -١١

في تذكر المحفوظ، فیشغله عن التفكر في كلام االله تعالى، بینما القارئ في 

المصحف لا توجد عنده هذه المسألة، والناظر في المصحف یستطیع الربط 

حافظ إلا والمقارنة بین الآیات، والتأمل بین أول السورة وآخرها، وهذا یفتقده ال

  .)٤("أدیموا النظر في المصحف: "بعسر، قال ابن مسعود 

قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ] فصل:"[وقال الإمام النووي

 ، فتجتمع القراءة والنظر، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة؛ظهر القلب

من السلف، هكذا قاله القاضي حسین من أصحابنا وأبو حامد الغزالي وجماعات 

                                                           

  ،  ١  :                                                                    صــحیح مــسلم، صــلاة المــسافرین، بــاب اســتحباب تطویــل القــراءة فــي صــلاة اللیــل، ج )١ (

  .   ٧٧٢  :      ، رقم   ٥٣٦  :  ص

                              هـــو القـــادر علـــى أن یبعـــث علـــیكم   قـــل { :                          كتـــاب تفـــسیر القرآن،بـــاب قولـــه  :              صـــحیح البخـــاري، )٢ (

     ٤٦٢٨  :     ،رقم  ٥٦ :  ،ص ٦ : ج }     عذابا

  .  ٧٨  :                               حكمت بشیر، منهج تدبر القرآن، ص  .  د  ) ٣ (

  :                                                                            عبــد الــرزاق الــصنعاني، المــصنف، كتــاب فــضائل القــرآن، بــاب تعاهــد القــرآن ونــسیانه، ج  ) ٤ (

  .           ، وسنده حسن   ٣٦٢  :    ، ص ٣
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ونقل الغزالي في الإحیاء أن كثیرین من الصحابة رضي االله عنهم كانوا یقرؤون 

 ویكرهون أن یخرج یوم ولم ینظروا في المصحف، وروى ابن أبي ،من المصحف

 : ولو قیل، ولم أر فیه خلافا،داود القراءة في المصحف عن كثیرین من السلف

اءة في المصحف لمن استوى  فیختار القر،إنه یختلف باختلاف الأشخاص

 ویختار القراءة ،خشوعه وتدبره في حالتي القراءة في المصحف وعن ظهر القلب

عن ظهر القلب لمن لم یكمل بذلك خشوعه ویزید على خشوعه وتدبره لو قرأ من 

 والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على ،المصحف لكان هذا قولا حسنا

  .)١("هذا التفصیل

  : القراءةبعد: ثالثا

ومما یعین على تدبر القرآن الإكثار من : )٢(الإكثار من قراءة القرآن -١

تلاوته وعدم قطعها، فمن أدمن قرع الباب أوشك أن یفتح له، وكم من آیة أغلق 

فهمها الیوم وفتح غدا، ولذلك جاءت الأحادیث في الثناء على من كان هذه 

َحاله، فعن أَبي هریرة  َ َْ ُ ِْ َأَن رسول ُ َ َ قالِاالله َّ ِلا حسد إلا في اثنتین: (َ ْ ََ ْ ِ َّ ِ َ َ َ ٌرجل : َ ُ َ

َعلمه الله القرآن، فهو یتلوه آناء اللیل وآناء النهار، فسمعه جار له، فقال َ ْ َُ َ َُ َ ُ َ ُ ُ ََ ٌُ َ َ َ َ
ِ ِ َ َُّ َ ْ ََ َ

ِ َّ َّ َّ
ُ َ ْ ْ َِلیتني : َ َْ

ُأُوتیت مثل ما أُوتي فلان، فعملت مثل ما یعمل َ ََ َ َْ َ ْ ِْ ِ ُِ ٌ ُْ ََ َ ُ َ
ِ ِ(..)٣(.  

                                                           

  .  ٣٧  :     ن، ص                                                    یحیى بن شرف الدین النووي، التبیان في آداب حملة القرآ  ) ١ (

                                 أثـــر الـــورد الیـــومي فـــي تـــدبر القـــرآن،  (            ، وانظـــر بحـــث   ٨٢  :                         الـــدهامي، إتحـــاف القـــاري، ص  ) ٢ (

  .                                                 من بحوث المؤتمر الأول للهیئة العالمیة لتدبر القرآن  )                 لمحمد عبد اللطیف

   :       ، رقــم   ١٩١  ،  ٦  :                                                           صــحیح البخــاري، كتــاب فــضائل القــرآن، بــاب اغتبــاط صــاحب القــرآن، ج )٣ (

٥٠٢٦    .  
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، فلما جاء وفد ثقیف إلى ً                                حریصا على قراءة القرآن كل یوموكان النبي 

ِّ                    ان یأتیهم ویحدثهم ، فكُّ                             في قبة بین المسجد وبین أهلهالمدینة أنزلهم رسول االله  ُ

 ،یا رسول االله: ، وفي لیلة من اللیالي تأخر علیهم ثم أتاهم فقالوا لهبعد العشاء

ْ                              نعم، طرأ على حزبي من القرآن: ( فقالت تلبث،َ                         ت عنا اللیلة أكثر مما كنلبث ِ ّ ،

  .)١()رهت أن أخرج من المسجد حتى أقضیهفك

سألت أصحاب : " یختمون كل أسبوع ختمة، قال أوسوكان الصحابة 

حدى ٕ  اثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، و:  كیف یحزبون القرآن،فقالوارسول االله 

  .)٢("عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل وحده

 یوم ولا لیلة إلا أنظر في َّ                   ما أحب أن یأتي علي: " عثمان بن عفان وقال

: في باب فهم القرآن: وقال ابن تیمیة.)٣("كلام االله، یعني القراءة في المصحف

ِ                                                                            قارئ القرآن دائم التفكر والتدبر لألفاظه، واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن " َِ

                                                           

  :      ، رقـم   ٥٢٧  :    ، ص ١  :                                             اود فـي سـننه، كتـاب الـصلاة، بـاب تحزیـب القـرآن، ج           أخرجه أبو د  ) ١ (

ُ                                                                      ُوابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فیها، باب فـي كـم یـستحب یخـتم القـرآن،   .     ١٣٩٥

                                          وأحمـــد بـــن حنبـــل، مـــسند أحمـــد، مـــسند أوس بـــن أبـــي   .     ١٣٤٥  :      ، رقـــم   ٤٢٧  :    ، ص ١  :  ج

                   اللفــــظ عنــــد أبــــي جعفــــر        ، وهــــذا      ١٦١٦٦  :      ، رقــــم  ٨٩  –    ٨٨  :    ، ص  ٢٦  :              أوس الثقفــــي، ج

                                                                      أحمد بن محمد بـن سـلامة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة الأزدي الحجـري المـصري المعـروف 

      مؤســسة  (              شــعیب الأرنــؤوط،   :                        ، شــرح مــشكل الآثــار، تحقیــق )  هـــ   ٣٢١  :        المتــوفى (         بالطحــاوي 

  .    ١٣٧١  :      ، رقم   ٣٩٩  :    ، ص ٣  :    ، ج ١ ط  )  م    ١٤٩٤  -   هـ     ١٤١٥         الرسالة، 

  .     ١٣٩٥  :      ، رقــم   ٥٢٧  :    ، ص ١  :               حزیــب القــرآن، ج                                 أخرجــه أبــو داود، كتــاب الــصلاة، بــاب ت  ) ٢ (

  ،  ١  : ُ                                                                       ُوابن ماجه، كتـاب إقامـة الـصلاة والـسنة فیهـا، بـاب فـي كـم یـستحب یخـتم القـرآن، ج

  .    ١٣٤٥  :      ، رقم   ٤٢٧  :  ص

  .   ١٢٨  :    ، ص )  هـ    ١٤٠٨                   دار الریان للتراث،   :        القاهرة (                           أحمد حنبل الشیباني، الزهد،   ) ٣ (
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ً                                        غیره من كلام الناس، واذا سمع شیئا من كلا م الناس وعلومهم عرضه على ٕ

  .)١("ٕ                                   فإن شهد له بالتزكیة قبله والا رده،القرآن

فإن من یقرأ القرآن في یومه وهو غافل عن معانیه یقرؤه في غده وهو ... "

 ، أوشك أن یعمل بعد غد بهدیها، ومن قرأه في غده وهو ذاكر لها،ذاكر لها

تى یصل إلى الغایة بعد وهكذا ینتقل القارئ من درجة إلى درجة أرقى منها ح

 .)٢(" كل من سار على الدرب وصل؛تلك البدایة

ومن لم ولا شك أن التفسیر قنطرة التدبر،:)٣(القراءة في كتب التفسیر - ٢

  .یفهم القرآن فكیف یتدبره

 المقصود منه فهم ٍ                      ومن المعلوم أن كل كلام:"قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

 فالعادة تمنع أن یقرآ قوم ً        ، وأیضا بذلك مجرد ألفاظه؛ فالقرآن أولىمعانیه دون

كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا یستشرحوه فكیف بكلام االله الذي هو 

  .)٤("عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقیام دینهم ودنیاهم

مثل الذین یقرؤون القرآن وهم لا یعلمون تفسیره كمثل : "قال إیاس بن معاویة

ٌ            م روعة ولا ، فتداخلتهٌ                   ، ولیس عندهم مصباحهم لیلاٌ                      قوم جاءهم كتاب من ملك َ

                                                           

  .  ٥٠  :  ص  ،   ١٦  :                                    ابن تیمیة الحراني، مجموع الفتاوى، ج )١ (

            مكتـــب البحـــوث   :                                                              محمـــد عبـــد العظـــیم الزرقـــاني، مناهـــل العرفـــان فـــي علـــوم القـــرآن، تحقیـــق  ) ٢ (

  .  ٩٤  :    ، ص ٢  :    ، ج ١ ط  )  م    ١٩٩٦           دار الفكر،   :      بیروت (           والدراسات، 

  .  ٦٢ :                             ، وزمرلي، كیف نتدبر القرآن، ص   ١١٢  :                         الدهامي، إتحاف القاري، ص  :     انظر  ) ٣ (

  -  هـــ    ١٤٠٩                  دار مكتبــة الحیــاة،   :      بیــروت (   ر،                                        ابــن تیمیــة الحرانــي، مقدمــة فــي أصــول التفــسی  ) ٤ (

  .  ١٠ :   ، ص ) م    ١٩٨٠
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ٍ                                       ، ومثل الذي یعرف التفسیر كمثل رجل جایدرون ما في الكتاب ُ ٍ            ءهم بمصباح ُ

"فقرءوا ما في الكتاب
)١(

.  

ینبغي لمن قرأ شیئا من القرآن ولم یفهم أن یسأل عنه؛ : سؤال أهل العلم -٣

َإنا نحن نزلنا الذكر{: قال تعالى ْ ِّ َ ْ َّ َ َ َُّ ْ ْ                                          فاسألوا أهل الذكر إن كنتم {: ، وقال]٩: الحجر[} ...ِ ُْ ْ ُ ْْ ِّ َِ ِ َ ُْ َ َ

َ              لا تعلمون ُ َ َْ ، فسؤال أهل القرآن عن القرآن ومعانیه وطلب فهمه من ]٤٣: النحل[} َ

أعظم ما یعین على التدبر، وفي هذا مطلب مهم  وهو تعظیم أهل العلم 

 .وتوقیرهم؛ فهم من أعظم أسباب فهم القرآن

وذلك باستشعار القارئ للقرآن أو المستمع له أنه : )٢(آن بالواقعربط القر -٤

ّالمقصود بالخطاب، وأن كل خطاب في القرآن موجه إلیه ُ.  

وینبغي لتالي القرآن أن یعلم أنه المقصود بخطاب القرآن : "قال ابن قدامة

  .)٣("ُ                                            ووعیده، وأن القصص لم یرد بها السمر بل العبر

الله علیهم خیر مثال للمؤمنین، فحینما یقرؤون رضوان اولقد كان الصحابة 

  :مقصودون بالخطاب، فمن ذلك ما جاءالقرآن كانوا یدركون أنهم ال

       الذين آمنوا ولم {: لما نزلت هذه الآیة: ال أنه قعن عبد االله بن مسعود 
                ْ َ ََّ َُ َ
ِ

                              يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتد
                                         ُ َ ْ َ ُ َُ ْ ْ ُ ْ َ َ ُُ َ ْ َ ْ ُْ َ َ ِ ُ ٍ ُ ِ ُِ
ّ              ، شق ذلك على ]٨٢: الأنعام[} َ   ونِ

                                                           

  :  ت (                                                                     أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكـر الأنـصاري الخزرجـي شـمس الـدین القرطبـي   ) ١ (

    دار   :        القــاهرة (ٕ                              ٕأحمــد البردونــي وابــراهیم أطفــیش،   :                           الجــامع لأحكــام القــرآن، تحقیــق  )   هـــ   ٦٧١

   ٢٦  :    ، ص ١  :    ، ج ٢ ط  )  م    ١٩٦٤  -   هـ     ١٣٨٤              الكتب المصریة،

            تــدبر القــرآن  (                       عبــد الواســع الغــشمي، بحــث   .     ، ود  ٩٧  :                        الــسنیدي، تــدبر القــرآن، ص  :     انظــر  ) ٢ (

  :                                         ، أحد البحوث المقدمة لمؤتمر تـدبر الأول، ص )                             مفهومه وأهمیته ووسائله وثماره  :       الكریم

١١  .  

  .  ٤٥  :    ، ص ١  :  ج  :                                        ابن قدامة المقدسي، مختصر منهاج القاصدین  ) (٣
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لیس كما : (أینا لم یظلم نفسه؟ فقال رسول االله: وقالواأصحاب النبي 

  إن الشرك لظلم عظیم {:، إنما هو كما قال لقمان لابنهتظنون
 
                           ٌ ٌ

ِ
َ ُْ َ َ ْ ِّ َّ . )١()]١٣: لقمان[} ِ

المراد ّ                     فبین لهم أن الظلم ،ّ                                                ففهم الصحابة أنهم هم المعنیون، فشكوا إلى النبي 

  .به في الآیة هو الشرك، فهان الأمر علیهم

  

   یا أ یها الذین آمنوا{:إذا سمعت االله یقول: " قالوعن ابن مسعود 
  

                  َ    ُ َ َ
َِّ

َ ُّ ِ        فأرعها } َ

وهذا لكونهم أخذوا القرآن . )٢(" فإنه خیر یأمر به، أو شر ینهى عنه؛سمعك

ابن القیم رحمه مام قال الإ.للتلقي والعمل، وأن كل ما فیه خطاب لكل من سمعه

 ویظنونه في ،لكن أكثر الناس لا یشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له:"االله

 وهذا هو الذي یحول بین القلب ،نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم یعقبوا وارثا

 ولعمر االله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو ،وبین فهم القرآن

  .)٣("شر منهم أو دونهم

  

   أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين {: وعند قول االله تعالى
                         

                                                      َ ِ ِ
َّ َ َ َ ْ َّ ََ ْْ َ َ ْ َُ َ َ ْ َ ْ ُ ُْ ُْ

َ ََ ْ     أم * ََّ َ

         لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون
           

                             َ َ ُُ ُ ْ ْ ُ َ
ِ ْ ُ ُ ْ ََ َُ َ ِ

والناصح : "؛ قال ابن القیم]٦٩- ٦٨: المؤمنون[} ْ

ق تدبرها، ویتأملها حق تأملها، یتدبر هذه الآیات ح: لنفسه العامل على نجاتها

                                                           

                                                    مرتـدین والمعانـدین وقتـالهم، بـاب مـا جـاء فـي المتـأولین،                              صحیح البخاري، كتـاب اسـتتابة ال  ) (١

     ٦٩٣٧  :     ،رقم  ١٨  :    ، ص ٩  :  ج

  .   ٤٨٧  :    ، ص ٣  :                                               بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، ج  ) (٢

  .   ٣٤٣  :    ، ص ١  :                             ابن القیم، مدارج السالكین، ج  ) ٣ (
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 وینزلها على الواقع، فیرى العجب، ولا یظنها اختصت بقوم كانوا فبانوا، فالحدیث

  .)١("المستعان واالله یاجارة، واسمعي لك

ْ                                                                      فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم {: وعند تفسیر قوله تعالى ْ َ ً ْ ْ َ ِْ َ ََ ُِّ ٍ ْ ُِ ُ ُ ُ ْ َ َُ ُ َ َّ َ َ

َ         فرحون َُ َّ                                      فمن تدبر هذه الآیات ونزلها على الواقع : " قال ابن القیم]٥٣:منونالمؤ[}ِ

  .)٢("تبین له حقیقة الحال، وعلم من أي الحزبین هو، واالله المستعان

                                                           

  .   ٣٨٩  :    ، ص ٢  :                             ابن القیم، مدارج السالكین، ج  ) ١ (

                                                عــــي أبــــو عبــــد االله، بدائعالتفــــسیر الجــــامع لتفــــسیر الإمــــام                          محمــــد بــــن أبــــي بكــــر أیــــوب الزر  ) ٢ (

  .   ٢٣٣ / ٣  )          دار النشر (                 ابنالقیمالجوزیة، 
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 المبحث الثاني: موانع التدبر

والموانع ضد الأسباب، فكل سبب نفیه ینقلب مانعا، ومع ذلك فقد ذكرت هنا 

 كما هو الحال في –وموانع التدبر ، ر أخرى مهمة في موانع التدباأمور

  : نوعان- الأسباب

  .موانع معنویة، وموانع حسیة

  :الموانع المعنوية: المطلب الأول
وأعني به بین المنتسبین : الزیغ والانحراف العقديضعف تعظیم القرآن و -١

  :وینتفع به؛ وهذا له أسباب كثیرةللإسلام، فالكثیر لا یعظم القرآن فكیف یتدبره 

ر من أصحاب البدع یرى أن القرآن محرف أو ی فكث،بعض البدع منها

 وغیر ذلك ،ناقص،وبعضهم یراه مخلوقا، وبعضهم یرى أن ظواهره غیر مقصوده

ّ                                  صاحب الهوى یعمیه الهوى ویصمه، فلا : "ّ                       وفي ذلك یقول ابن تیمیةمن البدع، 

ون ً                                ولا یطلبه أصلا، فلیس قصده أن یك،ّ                             یستحضر ما لله ورسوله في الأمر

ّ                الدین كله لله ّ ّ                                ، بل قصده الحمیة لنفسه وطائفته ّ                               ، وأن تكون كلمة الله هي العلیاّ

  .)١("ّ          أو الریاء

 ممن یرون أن القرآن لا ،رةصومنها بعض أصحاب المذاهب الفكریة المعا

 ونحو ذلك ، أو أنه نزل للأعراب فقط، أو هو بشري الأسلوب،یناسب العصر

، ومنها إبعاد القرآن عن التحكیم في بلاد المسلمین ،من عباراتهم الخبیثة القادحة

                                                           

  )            مؤسـسة قرطبـة (                محمـد رشـاد سـالم،   .  د  :                                       ابـن تیمیـة ، منهـاج الـسنة النبویـة، تحقیـق  :     انظر  ) ١ (

  .   ٢٥٦  :    ، ص ٥  :    ، ج ١ ط



    
 
 

    

 
 

 

 

 
 

٣٧٠
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ومنها ، ومنها ضعف المناهج التعلیمیة الرسمیة في تعلیم القرآن وربط الناس به

  .ابتعاد كثیر من المسلمین في العالم عن الارتباط بالقرآن

 فمنعهم ،ضعاف تعظیم القرآن في قلوب الناسإكل هذا وغیره أسهم في 

  .تدبره

ٌّاتباع المتشابه صاد عن :شابهات وترك المحكم من كتاب اهللاتباع المت - ٢

، فعن بهات وعدم ردها إلى المحكم من اتباع المشتَّ؛ فلقد حذر النبي )١(التدبر

ِتلا رسول الله : "قالتعائشة  َّ ُ ُ َ َ َهذه الآیة َ َ ْ ِ ِ
ُ                                                هو الذي أنزل عليك الكتاب منه {:َ َ ْ َْ ِ ِ َِ ْْ َ َ ََّ َ َ َ ُ

ُ                   آيات محكمات ه ٌ ْ ُ ٌَ َ ٌ                                         ن أم الكتاب وأخر متشابهاتَ َ ُ ُ ُِّ َ َ ََ ُ َُ َِّ ِ ْقالت، ]٧:آل عمران[} ..ْ َ ِقال رسول الله : َ َّ ُ َُ َ َ

:)ْفإذا رأَیت الذین یتبعون ما تشابه منه فأُولئك الذین سمى الله فاحذروهم ُ َُ َ َ َْ َْ َ َُ ُ َ َ َ
َّ َّ ََّّ َ َُ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ
ِ َِّ()

٢(.  

ه أجر القراءة ولیس اس أهمفكثیر من الن:)٣(القصور في فهم القرآن -٣

وعن عبد االله وبعضهم یكتفي بفهمه ولا یسأل عن معانیه، أو یقرأ تفسیرا، الفهم، 

یفقه من قرأ القرآن في أقل لا: (قال رسول االله: قالبن عمرو بن العاص 

  .، وهذا الحدیث یدل على أن فهم القرآن هو المقصود الأهم بالقراءة)٤()من ثلاث

                                                           

  .   ١١٦  :                              مفهوم التدبر، تحریر وتأصیل، ص  ) ١ (

  :    ، ص ٦  :    ، ج }               منــه آیــات محكمــات {                  كتــاب التفــسیر، بــاب                         أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه،   ) ٢ (

                                                      ومـــسلم فـــي صـــحیحه، كتـــاب العلـــم، بـــاب النهـــي عـــن اتبـــاع متـــشابه   .     ٤٥٤٧  :      ، رقـــم  ٣٣

  .    ٢٦٦٥  :      ، رقم    ٢٠٥٣  :    ، ص ٤  :                             القرآن والتحذیر من متبعیه، ج

           ، أحـــد بحـــوث   ١١ :                                                 عبـــد االله المغـــلاج، بحـــث تـــدبر القـــرآن، وســـائله وموانعـــه، ص . د  :     انظـــر  ) ٣ (

                الفهــم الخــاطئ فــي  (ٕ                                                    ٕول للهیئــة العالمیــة لتــدبر القــرآن، وابــراهیم محمــد، بحــث           المــؤتمر الأ

  .                          وهو بحث متخصص بهذه الجزئیة  )                        التدبر وسبل الوقایة منه

  :      ، رقـم   ٥٢٨  :    ، ص ١  :                                                 أبو داود فـي سـننه، شـهر رمـضان، بـاب تحزیـب القـرآن، ج      أخرجه   ) (٤

  :    ، ص ١  :      آن، ج                   بـــاب فـــي كـــم یخـــتم القـــر                              الـــدارمي فـــي ســـننه ، كتـــاب الـــصلاة،    ، و    ١٣٩٦

  =                               إســناده صــحیح، ومحمــد بــن حبــان بــن   :                     ، وقــال حــسین ســلیم أســد    ١٤٩٣  :      ، رقــم   ٤١٨
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وهذا فرع عن السابق، فتقصیره في فهم كتاب : هللالفهم الخاطئ لكتاب ا -٤

  .االله سیؤدیه إلى تصورات خاطئة وأفهام مغلوطة تمنعه من حقیقة التدبر

بعض متأخري (... قال : زعم أن القرآن لا یفهمه إلا المتخصصون -٥

إن تدبر هذا القرآن العظیم وتفهمه والعمل به لا یجوز إلا للمجتهدین : الأصولیین

 .)١(...)خاصة

  

 في تفسیر سورة الكهف ،بل قال أحمد الصاوي في حاشیته على الجلالین

                 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا{: عند قوله تعالى
                               ً ََ َ ِ ِ َِ َ ٌُ َ َِّ َِ ٍ
ْ َّ الأخذ بظواهر : ]٢٣: الكهف[} َ

والعیاذ باالله، أنزل االله ، انتهى كلامه بنصه. الكتاب والسنة من أصول الكفر

 وإن اه{كتابه هدى 
         ْ
ِ ِ ِّ                                 تديت فبما يوحي إلي ربيَ ُ َْ َّ ََ ِ ِ ِ َ ُ َ ،وهو یجعله من أصول ]٥٠: سبأ[} َ

  .الضلال بل من أصول الكفر

  

جرأ قائله على أ وما ، وما أبطله،فانظر ما أشنع هذا الكلام: قال الشنقیطي

  .هـا. )٢(! وسنته وأصحابه، سبحانك هذا بهتان عظیم وعلى النبي ،االله، وكتابه

                                                                                                                                           

ُأحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن معبــد، التمیمــي، أبــو حــاتم، الــدارمي، البــستي  = َ ْ َ                                                                 ُ َ ْ   :        المتــوفى (َ

ـــن بلبـــان، تحقیـــق )  هــــ   ٣٥٤ ـــروت (              شـــعیب الأرنـــؤوط،   :                                        ، صـــحیح ابـــن حبـــان بترتیـــب اب   :      بی

                                                   ذكر الزجر عن أن یختم القرآن في أقـل مـن ثلاثـة أیـام،  ، ٢ ط  )  م    ١٩٩٣               مؤسسة الرسالة، 

                                                   ، الجمیع أخرجوه من طرق عن قتادة، عن أبي العـلاء یزیـد    ٧٥٨  :      ، رقم  ٣٥  :    ، ص ٣  :  ج

  .         بن عبد االله

  . ٥  :                                         الشنقیطي، مبحث جلیل على آیة من التنزیل،ص  ) ١ (

  .  ١٣  :                                          الشنقیطي، مبحث جلیل على آیة من التنزیل، ص  ) ٢ (
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  القرآن على أربعة أوجه: "ّ         ابن عباسجاء عن مع أن القرآن كما 
                      ٍ ِ
ٌ     وجه : ُ

ُ                                                                              تعرفه العرب من كلامها، ووجه لا یعذر أحد بجهالته، وووجه یعلمه العلماء،  ُ ُ َ َْ ٌ ُ ُ ُ

  ووجه لا یعلمه إلا االله تعالى ذكره
 

                                 ُ ْ
ِ

ُ ُّ ْ")١(.  

  

تنفیره عباد االله : ومن مكاید الشیطان: "قال ابن هبیرة: )٢(الورع البارد -٦

هذه مخاطرة، حتى : لقرآن؛ لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر، فیقولمن تدبر ا

"ًأنا لا أتكلم في القرآن تورعا: یقول الإنسان
)٣(.  

-السلف-یعتقد البعض أنه لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل عنهم"و

آن برأیه فلیتبوأ مقعده من ، ومن فسر القر، وأن ما وراء ذلك تفسیر بالرأي

"رالنا
)٤(.  

فبعضهم یظن أن عدم تفسیر القرآن هو من الدیانة والورع من الكلام في 

كتاب االله تعالى بغیر علم، فیؤدیه هذا إلى الانصراف الكامل عن كلام االله، 

 :مستدلا ببعض الآثار من مثل

                                                           

  .  ٧٥  :    ، ص ١  :                  ، تفسیر الطبري، ج               ابن جریر الطبري  ) ١ (

  .  ٥٢  :                        السنیدي، تدبر القرآن، ص  :     انظر  ) ٢ (

              عبــد الــرحمن بــن   :                                                           عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن رجــب، الــذیل علــى طبقــات الحنابلــة، تحقیــق  ) ٣ (

  :    ، ص ٢  :    ، ج ١ ط   )   م    ٢٠٠٥  -   هــ     ١٤٢٥                مكتبـة العبیكـان،   :       الریـاض (                 سلیمان العثیمـین، 

١٥٦   .  

ــــي  ) ٤ ( ــــدین،   )  ه   ٥٠٥  :  ت   (                             أبــــو حامــــد محمــــد بــــن محمــــد الغزال ــــوم ال     دار   :      بیــــروت (                  إحیــــاء عل

                                    یوســف القرضــاوي، كیــف نتعامــل مــع القــرآن   .            بتــصرف، ود   ٢٨٥  :    ، ص ١  :  ج  )        المعرفــة

  .       بتصرف   ١٧٦  :  ص  )  م    ٢٠١١            دار الشروق،   :        القاهرة (       العظیم 
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أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في : " یقولالصدیق قول 

لو سئل ابن عباس عن آیة،:"یكة یقولوكان ابن أبي مل، )١("مكتاب االله ما لا أعل

والمتأمل لهذه الآثار یجدها ، )٢(" یقول فیهافأبى أنفیها،سئل عنها بعضكم لقال 

بعضها ضعیف، والصحیح منها مقید في الكلام على آیة معینة لیس له فیها 

 هؤلاء ا في كل كتاب االله، بدلیل أن الكثیر من التفسیر نقل عن�              علم، ولیس عام

  .الصحابة رضي االله عنهم المنقول عنهم الكلام الماضي

  

 َ   إن{: فالطاعة مورثة للعلم الذي منه التدبر، كما قال تعالى:)٣(المعصیة -٧

ً        َّ                             تتقوا االله   يجعل لكم فرقانا َ ُ ْ ُْ ْ ُْ َّ َ َ َّ ُ         َّ           ُّ           واتقوا االله   ويعلمكم االله  {: ، وكما قال تعالى]٢٩: الأنفال[} َ ُُ ِّ َ ُ َ َْ ُ َّ {

ْ، ومفهوم هذا أن المعصیة تحرم العلم، )٤(على رأي بعض العلماء- ، ]٢٨٢: البقرة[ ُ

ْوتحرم فهم القرآن؛ فالمعصیة من أعظم حواجب فهم القرآن وتدبره؛  قال بعض ُ

ُأذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن: "ّالسلف ً")٥(. 

ْ                                         واعلم أنه لا یحصل للناظر فهم معاني الوحي ): "هـ٧٩٤ت(وقال الزركشي 

 یظهر له أسرار العلم من غیب المعرفة، وفي قلبه بدعة، أو إصرار حقیقة، ولا

                                                           

  .  ٧٨  :    ، ص ١  :                                 ابن جریر الطبري، تفسیر الطبري، ج  ) ١ (

  .  ٨٦  :    ، ص ١  :                                 ابن جریر الطبري، تفسیر الطبري، ج  ) ٢ (

  .   ١٢٦  :                         الدهامي، إتحاف القاري، ص  ) ٣ (

           ، ولكن أهل  }         واتقوا االله {          جواب الأمر   }           ویعلمكم االله {  :                                 جمهور المفسرین على أن قوله تعالى  ) ٤ (

  .                                                                         اللغة یأبون ذلك لأن جواب الأمر مجزوم؛ لقیامه مقام جواب الشرط، وهو هنا مرفوع

  :       الـدمام (                 ن محمـود أبـو عمـر،      عمـر بـ  :                                               ابن القیم، طریق الهجـرتین وبـاب الـسعادتین، تحقیـق )٥ (

  .   ٤٠٨  :    ، ص ٢ ط  )  م    ١٩٩٤  -   هـ     ١٤١٤               دار ابن القیم، 
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ِ                                                                  على ذنب، أو في قلبه كبر، أو هوى، أو حب الدنیا، أو یكون غیر متحقق 

  .)١("الإیمان

   وللمعاصي من الآث:"قال الإمام ابن القیم رحمه االله
  

   
 
                َ ْ َ

ِ ِ
َ َ ْ

ِ
  ار القبیحة المذمومةَ

                             ِ ِ
َ ُ َْ ْ َْ َِ ِ ،

ِ                       المضرة بالقلب ْ ْ َْ ِ َِّ ِ       والبدن في الدنیا والآخرة ما لا یعلمه إلا اللهُ
   

      
 
                                                     ُ ُ َ َ َ

َّ َّ ِ
ُ ََ ْ َ ِ

َ
ِ ِْ َ َْ َُّ ِ   ، فمنهاْ

         َ ْ
ِ    حرمان : َ

       ُ َ ْ
ِ

ِْ         العلم َ                           ، فإن العلم نور یِْ ٌ ُ َ ْ ِْ َّ       قذفه الله في القلبَِ
  
                     ِ ْ َْ ِ ِ

ُ ُ
َّ ُ   ، والمعصیة تطفئْ

                        ُ َ
ِ ِْ ُ ُ َ ْ ْ َ                ذلك النورَ ُّ َ َِ.  

        ولما جلس الإمام الشافعي بین 
  

                                  َ َْ َُّ ِ ِ َّ
ُ َ

ِْ َ َ ََّ َ            َ       َ                         یدي مالك وقرأ  علیه أ عجبه مَ َُ َ َ َ َْ ِْ ٍ َِ ََ َ ْ     ا رأ ى من وفور َ
 

            َ   ِ ُ ُ ْ
ِ

َ

            فطنته، وتوقد ذكائه، وكمال فهمه، فقال
 

 
                                               َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ
ِ
َ َ ََ َ ََ ُّ َ َ ً    َ             َ                                 إني أ رى الله قد أ لقى على قلبك نور: ْ َُ َ ِ ِْ َْ ََ َ ََ ْ َّ ، اِّ

    فلا تطفئه بظلمة المعصیة
                                    ِ ِ ِ ِ
َ ُْ َ َْ ُْ ِ ْ ْ ُ َ َ.  

َ       وقال َ     الشافعي رحَ
              ِ ِ ِ
َ ُّ   مه اللهَّ

 
        ُ ُ

َّ
َ:  

ــي  ــوءَ حِفْظِ كِيــعٍ ســى و ــكَوت إِلَ ش            ِ ْ ِ  َ    ٍ  ِ    َ ِ    َ    

ــور   ــم نـ ــأَنَّ الْعِلْـ ــم بِـ ــالَ اعلَـ     ْ ِ ْ   َّ َ ِ   َ    َ  َ                      وقَـ

  

ــي    ــركِ الْمعاصِ ــى ت ــدنِي إِلَ شفَأَر          ِ    ْ   ِ     َ ِ   ِ    َ َ   

ــي  ــاه عاصِ تؤــا ي ــهِ لَ    )٢ ( "        َّ ِ  َ           ِ            ونــور اللَّ

  

ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد؛ : "قال ابن تیمیة: سماع القصائد -٨

وٕاذا كان ،)٣("حتى ربما كرههرغبته في سماع القرآن،  تنقص لطلب صلاح قلبه،

                                                           

  :                                                                          محمــد بــن بهــادر بــن عبــد االله الزركــشي أبــو عبــد االله، البرهــان فــي علــوم القــرآن، تحقیــق  ) (١

  .   ١٨٠  :    ، ص ٢  :  ج  )   هـ    ١٣٩١             دار المعرفة،   :      بیروت (                        محمد أبو الفضل إبراهیم، 

          دار الكتب   :      بیروت (  ،  )             الداء والدواء (                ن الدواء الشافي                                   ابن القیم، الجواب الكافي لمن سأل ع )٢ (

  .  ٣٤  :    ، ص )       العلمیة

ــیم بــن تیمیــة الحرانــي أبــو العبــاس، اقتــضاء الــصراط المــستقیم مخالفــة   ) ٣ (                                                                               أحمــد بــن عبــد الحل

                      مطبعـــــة الـــــسنة المحمدیـــــة،   :        القـــــاهرة (                 محمـــــد حامـــــد الفقـــــي،   :                    أصـــــحاب الجحـــــیم، تحقیـــــق

  .   ٢١٧  :    ، ص ١  :    ، ج ٢ ط  )   هـ    ١٣٦٩



    
 
 

    

 
 

 

 

 
 

٣٧٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 

 تدبر القرآن الكريم أسباب وموانع 

  .هذا حال القصائد فما بالك بمن یسمع الغناء

فالقرآن لابد فیه من الاستماع : )١(انشغال القلب وشرود الذهن -٩

ُوالإنصات والا ح   .جب بینه وبینهٕ

ّوحب الظهور، والعجب، والتكبر عن قبول الحق، والإصغاء :)٢(الكبر -١٠ ُ ُ

ٍ                              ويل لكل أفاك أثيم {: مانع من تدبر القرآن، لقوله تعالىإلیه، كل ذلك  َِّ ٍ َِ َ ِّ ٌُ ْ ُ         يسمع * َ ََ ْ

ٍ       َِّ                                                                                             آيات االله   تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم َ َ ْ ُِ ِ ِ َِ ٍ َِ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َِ ْ ُِّّ ََ ْ ً ْ ُ َّْ َ ََ َ ْ َ ْ ، ]٨-٧: الجاثیة[} َُ

    سأصرف عن آياتي الذين{: وقال سبحانه
                           َ َ َ ْ
ِ َّ ِ َ ُ ِ ْ   يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية ََ

                                                                  ٍ
َ ْ َ َ ََّ ْ ُْ َ َ ْ ْ ُ َّْ َِ ِِّ َ ِ ِ َ ِ َ َ

                               لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا 
                                                                                              ً ُ ْ ً ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ِّ َ َ َ ُّ َ َ َُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ
ِ ِ ِ َِّ ََّ ْ َ َ َ َِ ِْ ُ ْ

َ                                           ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكا ََ َ َُ ِ ِِ َِّ َْ َُّ َ َ                      نوا عنها غافلينَ َِ ِ َ َ ْ َ، قال سفیان ابن عیینة ]١٤٦: الأعراف[} ُ ُ

("سأنزع عنهم فهم القرآن، وأصرفهم عن آیاتي: "في تفسیر هذه الآیة
٣(.  

كلما ضعف إیمان العبد بالیوم الآخر : )٤( الإیمان بالیوم الآخرضعف -١١

َ                            وإذا قرأت القرآن {: ضعف فهمه وتدبره للقرآن، قال تعالى ُ َ َْ َْ َ ْ ِ           جعلنا بينك وبين الذين لا َ
                             َ َّ َْ َ َ ْ َ َ َ
ِ َ ْ َ َ َ

        يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا 
                                    ً ْ َ َُ ً َ ُ
ِ ِ ِ ِْ ِ َ ُ ً                                                                            وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا* ْ ْ ْْ َ َ ْ ْ ً َُ َ ُ ُ َ َ َ َِ ِ ِِ ِِ َ ََّ َُ َْ َ {

  .]٤٦-٤٥: الإسراء[

                                                           

                                                ، وتــدبر القــرآن، مقــال لمحمــد شــاكر الــشریف، فــي مجلــة   ٤٥  :                  ي، تــدبر القــرآن، ص      الــسنید  ) ١ (

  .  ٣٨  :    ، ص   ٢٦٥  :             البیان العدد

  :                           ، والـسنیدي، تـدبر القـرآن، ص   ١٢٨  :                                        الندوي، المدخل إلى الدراسـات القرآنیـة، ص  :     انظر  ) ٢ (

٤٥  .  

  .   ٤٧٥  :    ، ص ٣  :                            ابن كثیر، تفسیر ابن كثیر، ج  ) ٣ (

  .   ١٣٣  :                   دراسات القرآنیة،،ص                     الندوي، المدخل إلى ال  :     انظر  ) ٤ (



    
 
 

    

 
 

 

 

 
 

٣٧٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 

 تدبر القرآن الكريم أسباب وموانع 

  :الموانع الحسية: المطلب الثاني 
ُ                   إنا أنزلناه{: ریم نزل بها، قال تعالىفالقرآن الك: )١(ضعف اللغة العربیة -١ َ ْ َ ْ ََّ ِ 

      قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
                                   َ ُُ َّ َِ
ْ َ �َ ًْ َ ُْ ِ �                                           وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا{: ، وقال تعالى]٢: یوسف[} َ ُ َِ َ َْ ًَ ُْ ََ ْ َ َ ِ َ {

اللغة العربیة : " یقول– رحمه االله -، ولقد كان شیخ الإسلام ابن تیمیة ]١١٣: طه[

ُّ الشاطبي ، وقال)٢("من الدین القرآن نزل بلسان العرب على : ") هـ٧٩٠: ت(ّ

ّالجملة، فطلب فهمه إنما یكون من هذا الطریق خاصة؛ لأن االله تعالى یقول ّ ّ ّ :

       إناأنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون{
                                                     َ ُُ َّ َ ِْ
ْ َ � َُ ً ْ َّْ َ ُْ ِ َ ََ َ ٍ                        بلسان عربي مبين{:  وقال،]٢: یوسف[} ِ ِ ُِ َ ٍَّ ِ َ ٍ : ّالشعراء[} ِ

ٌوهذا لسان عربي مبین{: قال و]١٩٥ ٌِ ِ
ُ ٌّ َ َ َ

ِ َ َ ً َ                            لو جعلناه قرآنا و{:  وقال]١٠٣: ّالنحل[} َ ْ ُ ُ َ َ َْ ْ َ

ٌّ                                                                     أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي َ َ ُ َ ِّ ْ � َِ َ ٌَّ ْ ْ ِْ َِ َ َُ َ َ َ ُ َُ ّ إلى غیر ذلك مما یدل ]٤٤: ّفصلت[} َ ّ

ّعلى أنه عربي وبلسان العرب، لا أنه أعجمي ولا بلسان العجم، فمن أراد تفهمه  ّ ّّ ّ

  .)٣("ّفمن جهة لسان العرب یفهم، ولا سبیل إلى تطلب فهمه من غیر هذه الجهة

لا یتأتى تدبر القرآن وفهم معانیه إلا بمعرفة : "ویقول العز بن عبدالسلام

فإن فهم : "رفة اللغة العربیة، ویقول شیخ الإسلام ابن تیمیةبمع:  أي)٤("ذلك

الكتاب والسنة فرض، ولا یفهم إلا بفهم اللغة العربیة، وما لا یتم الواجب إلا به 

                                                           

  .  ١٠  :                        ، وكتاب مفهوم التدبر، ص  ٩٠  :                        السنیدي، تدبر القرآن، ص  :     انظر  ) ١ (

  .   ٢٠٧  :    ، ص ١  :                                     ابن تیمیة، اقتضاء الصراط المستقیم، ج  ) (٢

  :                                                                        إبراهیم بن موسى اللخمي الغرنـاطي المـالكي، الموافقـات فـي أصـول الفقـه، تحقیـق  :     انظر  ) ٣ (

  .  ٦٤  :    ، ص ٢  :  ج  )      معرفة      دار ال  :      بیروت (             عبد االله دراز، 

      محمـود   .  د  :                                                                    تاج الدین بن علي بـن عبـد الكـافي الـسبكي، طبقـات الـشافعیة الكبـرى، تحقیـق  ) ٤ (

  )   هــ    ١٤١٣                             هجر للطباعة والنشر والتوزیـع،  (                       عبد الفتاح محمد الحلو،   .                محمد الطناحي، د

  .   ٢٥٢  :    ، ص ٨  :    ، ج ٢ ط



    
 
 

    

 
 

 

 

 
 

٣٧٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 

 تدبر القرآن الكريم أسباب وموانع 

  .)١("فهو واجب

من الموانع لتدبر كتاب : الصفحات الموجهة ونهایة الأرباع والأجزاء -٢

 أو نهایة الربع أو نهایة الجزء االله تعالى ظن الكثیر من الناس أن نهایة الصفحة

فیه اكتمال لمعنى سابق وبدایة لمعنى جدید، وهذه مشكلة حقیقیة تواجه الكثیر، 

ویجهل الكثیر من الناس أن التحزیب إنما قصد به ترتیب الحفظ لطالب حفظ 

، ومما )٢(القرآن، أو ترتیب القراءة لمرید الختم، ولم یقصد بها الإشارة إلى المعاني

 :لى خطأ هذا التصور ما یليیدل ع

 وبنظرة واحدة لسورة یوسف تكفي في رد هذا ،أما الصفحات فظاهر

  :الأمر،وأما الأرباع فإلیك بعض الأمثلة التي أدت إلى لبس كثیر في التدبر

             وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل االله   قالوا نؤمن بما أنز{:قوله تعالى في البقرة
                                َُّ                            ِ ْ ُ ُْ ََ َ ِْ ُِ َ
ِ ِ ِْ َُ َ ََ َُ ُ َ َ             ل علينا ِ ْ َ ََ

                                              ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء االله   من قبل إن كنتم 
                        َِّ                                                              ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُُ ْ ُ َ ِّْ ُُّ ْ َ َ ْ َ ُ ً َ ُِ ُ ُ ْ َ ْْ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ِ ِِ َِ ِ ُ ْ

    مؤمنين 
       َ ِْ ِ
         ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده و* ُ

                                                                          َ ْ َ ْ ْ ِّ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َُ َّ َ ُ ْ َُ ْْ ُ ََ َُّ َ َ                  أنتم ظالمونِ َُِ ْ ُ ْ َ {

، مع أن الآیة التي تلیها مرتبطة ٩١ :نتهى الربع عند الآیةالقد ، ]٩٢- ٩١:البقرة[

  .وغیرها من الأمثلة الكثیرة.بها ارتباطا تاما

فالجزء الخامس :جزاء فإلیك بعض الأمثلة التي أدت إلى هذا اللبسوأما الأ

 ثم بدأ بقوله ،خضرعشر انتهى في منتصف سورة الكهف في قصة موسى وال

        قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا{: تعالى
                 

                                    ً ْ َ َ َْ َ ْ
ِ ِ َ َ ََّ َ ْ َ ََ َِ ُ ََ َ

،والاتصال فیه لا ]٧٥:الكهف[}ْ

  .یخفى

                                                           

  .   ٢٠٧  :    ، ص ١  :                                     ابن تیمیة، اقتضاء الصراط المستقیم، ج  ) ١ (

                                                                             لإنصاف فإن في بعضها اجتهادا جیدا في الوقوف على المعاني ، ولكنالالتفات إلى الكم   ول٢) (

  .                    مقدم فیها على المعنى



    
 
 

    

 
 

 

 

 
 

٣٧٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثلثالثا من العدد الثانيالمجلد 

 تدبر القرآن الكريم أسباب وموانع 

ّقصر الهمة على تحقیق الحروف والمخارج - ٣ ْ
ًوهذا أیضا داء ینخر : )١(

ّفي جسد أمة القرآن منذ فترات، حیث إنك تجد القارئ تنصرف كل همته، ویتج ّ ه ّ

ٕجل تركیزه أثناء التلاوة على الحروف ومخارجها، وأحكام التجوید واتقانها دون  ُّ ُ

 .ّأدنى تعلق بالمعاني والتدبر

  

ًّ                                                                          فقد یعاب الإنسان أي عیب إذا رقق المفخم، أو فخم المرقق، أو لحن جلیا " ّ ّ ّ َ ّ ُ

ُ                                                       أو خفیا، ولا یعاب إذا لم یدرك بدهیات قضایا القرآن الكر ظاهرة یم أو المعاني الً

ّ                                                              ؛ لأن طریقة التعلم غرست فینا هذا الجانب، ولا یقول أحد بأن جودة المتبادرة

ً                         الأداء لیست غرضا ولا هدفا ، هناك فرق بین غرض هو مقدمة لغیره ْ      لكن،ً

  .)٢(.."وغرض هو المقصود الأسمى للقرآن الكریم

  

في معرض حدیثه عن موانع فهم القرآن، " الإحیاء"وفي ذلك یقول صاحب 

ً                                                                 أن یكون الهم منصرفا إلى تحقیق الحروف بإخراجها من مخارجها، وهذا : "نهاوم ّ

 یتولى حفظه شیطان وكل بالقراء
 
                             ّ

ِّ
، فلا ْ                               لیصرفهم عن فهم معاني كلام االله ؛ُ

ّ                                                                         یزال یحملهم على تردید الحرف، یخیل إلیهم أنه لم یخرج من مخرجه، فهذا یكون 

                                                           

                                                                      بحــث تــدبر القــرآن الكــریم، المــصطلح والوســائل، لعبــد االله أبــو المجــد، أحــد بحــوث   :     انظــر  ) ١ (

  .                                                 المؤتمر الأول للتدبر، للهیئة العالمیة لتدبر القرآن

  ،  ٦  :                                                      كــي فهــم القــرآن بــین القواعــد الــضابطة والمزالــق المهلكــة، ص            رمــضان خمــیس ز  .  د . أ  ) ٢ (

  :                                بـــــــشبكة المعلومـــــــات الدولیـــــــة، ورابطـــــــه  "            الإســـــــلام الیـــــــوم "                   بحـــــــث منـــــــشور علـــــــى موقـــــــع 

) http://islamtoday.net/bohooth/services/saveart-١٣٣٩٢٢-  ٨٦      .htm.(   
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ّ                                       تأمله مقصورا على مخارج الحروف، فأنى  ً تنكشف له المعاني، وأعظم ضحكة ّ

  .)١("للشیطان ممن كان مطیعا لمثل هذا التلبیس

  

مجالس اللغو من أسباب الإعراض عن كتاب االله وتدبره، : مجالس اللغو -٤

ولهذا لما أدرك المشركون خطورة القرآن وأثره على الناس، قالوا كما أخبر عنهم 

َوقال الذین كفروا لا{: العلیم الخبیر َُ َ َ
َِّ َ َ ْ تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلكم َ َُ ََّ َُ َِ ِ ِ

ْ ََ ْ َْ ِ ُْ ْ َ

َتغلبون ُ
ِ ْ ، والمناسبة بین الجملتین هو عطف السبب على المسبب، ]٢٦: فصلت[}َ

 .فاللغو یمنع كمال الاستماع والانتفاع بكتاب االله

  

                                                           

  .       بتصرف   ٢٨٤  :    ، ص ١  :                                      أبو حامد الغزالي، إحیاء علوم الدین، ج  ) ١ (
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  الخاتمة

ٕ                                                     الحمد الله على توفیقه واحسانه، وفضله وامتنانه، وتیسیره 

قد انتهى هذا البحث بذكر الأسباب المعینة على ٕ           واعانته، ف

  .التدبر والموانع منه

وسأقوم إن شاء االله بإكمال هذا البحث بإفراد كل أصل من 

أصوله ببحث خاص، واالله تعالى هو الموفق والهادي إلى سواء 

  السبیل، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین



    
 
 

    

 
 

 

 

 
 

٣٨١
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  قائمة المراجع

                                                     ر كـلام البـاري، الـدهامي طبعتـه مـدار الـوطن للنـشر، الطبعـة                        إتحاف القاري بوسائل تـدب  ) ١

  ه    ١٤٣٥      الأولى 

                                                                       أثــر الــورد الیــومي فــي تــدبر القــرآن، محمــد عبــد اللطیــف، مــن بحــوث المــؤتمر الأول   ) ٢

  .                            للهیئة العالمیة لتدبر القرآن

ــدین، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي   ) ٣ ــوم ال     دار   :      بیــروت   ) ( ه   ٥٠٥  :  ت (                                                إحیــاء عل

    ) .       المعرفة

ِّحملـــة القـــرآن، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الحـــسین بـــن عبـــد االله الآجـــري البغـــدادي      أخـــلاق   ) ٤ ُ                                                             ِّ ُ
                                    أبي محمد أحمد شـحاته الألفـي الـسكندري،   :               ، تحقیق وتعلیق )    هـ   ٣٦٠  :            المتوفى سنة (

   . ١ ط  )  م    ٢٠٠٥  -   هـ     ١٤٢٦                   دار الصفا والمروة،   :          الإسكندریة (

              عبد االله، ابن                                                                إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان، محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو  ) ٥

   . ٢ ط  )  م    ١٩٧٥  -   هـ     ١٣٩٥             دار المعرفة،   :      بیروت (                 محمد حامد الفقي،   :             القیم، تحقیق

    ). ه    ١٤٣٢                   دار الحضارة للنشر،   :       الریاض (            ناصر العمر،   .                      أفلا یتدبرون القرآن، د  ) ٦

                                                                        اقتــضاء الــصراط المــستقیم مخالفــة أصــحاب الجحــیم، أحمــد بــن عبــد الحلــیم بــن تیمیــة   ) ٧

                      مطبعـة الـسنة المحمدیـة،   :        القـاهرة (                 محمـد حامـد الفقـي،   :                          الحراني أبو العبـاس، تحقیـق

  . ٢ ط  )   هـ    ١٣٦٩

                     ، أحــد البحـوث المقدمــة  )                             مفهومــه وأهمیتـه ووســائله وثمـاره  :                   تـدبر القــرآن الكـریم (    بحـث   ) ٨

   .                 عبد الواسع الغشمي  .                    لمؤتمر تدبر الأول، د

    تمر                                                                           بحث تدبر القرآن الكریم، المصطلح والوسائل، لعبد االله أبو المجد، أحد بحوث المـؤ  ) ٩

   .                                         الأول للتدبر، للهیئة العالمیة لتدبر القرآن

                                         عبـد االله المغــلاج، نــشر الهیئـة العالمیــة لتــدبر  .                                  بحـث تــدبر القـرآن، وســائله وموانعــه، د  )  ١٠

  .                                    القرآن، أحد بحوث المؤتمر الأول للهیئة

   .                                                                           بدائعالتفسیر الجامع لتفسیر الإمام ابنالقیمالجوزیة، ، دار ابن الجوزي ، الریاض  )  ١١

  :                                                              لوم القرآن، محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي أبـو عبـد االله، تحقیـق            البرهان في ع  )  ١٢

    ).  هـ    ١٣٩١             دار المعرفة،   :      بیروت (                        محمد أبو الفضل إبراهیم، 

  :     دمــشق (                                                                 التبیــان فــي آداب حملــة القــرآن، أبــو زكریــا یحیــى بــن شــرف الــدین النــووي،   )  ١٣

   . ١ ط  )  م    ١٩٨٣  -   هـ     ١٤٠٣                        الوكالة العامة للتوزیع، 
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                                                             وتأصیل بحوث الملتقى الأول لتدبر القرآن، طبعتـه الهیئـة العالمیـة       تحریر              تدبر القرآن،   )  ١٤

  .            لتدبر القرآن

   .                                                                 تدبر القرآن، سلمان بن عمر السنیدي، من إصدارات مجلة البیان، الریاض  )  ١٥

                                                       تفــسیر القــرآن العظــیم، أبــو الفــداء إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر   =                تفــسیر ابــن كثیــر   )  ١٦

         دار طیبــة  (                بــن محمــد ســلامة،     ســامي  :        ، تحقیــق ]    هـــ   ٧٧٤-     ٧٠٠ [               القرشــي الدمــشقي 

   . ٢ ط  )  م    ١٩٩٩  -   هـ     ١٤٢٠                للنشر والتوزیع، 

                                                        لبــاب التأویــل فــي معــاني التنزیــل، عــلاء الــدین علــي بــن محمــد بــن   =              تفــسیر الخــازن   )  ١٧

               تصحیح محمد علـي   :                                                        إبراهیم بن عمر الشیحي أبو الحسن، المعروف بالخازن، تحقیق

   . ١ ط  )   هـ    ١٤١٥                   دار الكتب العلمیة،   :      بیروت (       شاهین، 

                                                             جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر بـن یزیـد بـن كثیـر بـن   =          ر الطبري     تفسی  )  ١٨

      مؤسـسة  (                أحمـد محمـد شـاكر،   :      تحقیق  )   هـ   ٣١٠  :  ت (                             غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، 

   . ١ ط  )  م    ٢٠٠٠  -   هـ     ١٤٢٠         الرسالة، 

                                                        الجــامع لأحكـام القــرآن، أبـو عبــد االله محمـد بــن أحمـد بــن أبـي بكــر   =               تفـسیر القرطبـي   )  ١٩

              أحمـــد البردونـــي   :      تحقیـــق  )   هــــ   ٦٧١  :  ت (                          الخزرجـــي شـــمس الـــدین القرطبـــي         الأنـــصاري 

   . ٢ ط  )  م    ١٩٦٤  -   هـ     ١٣٨٤                   دار الكتب المصریة،   :        القاهرة (ٕ                وٕابراهیم أطفیش، 

   .                 عبد الرحمن عمیرة  :                                                   التفسیر الكبیر، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، تحقیق  )  ٢٠

           ار الرشـید،  د  :    حلـب (                                                      تقریب التهذیب، أبو الفضل أحمد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني،   )  ٢١

    .  ١ ط  )   هـ    ١٤٠٦

                       ، محمـد بـن أبـي بكـر أیـوب  )             الداء والدواء (                                       الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي   )  ٢٢

   ).                 دار الكتب العلمیة  :      بیروت (                   الزرعي، ابن القیم، 

                                                                   خلاصـة الأحكــام فــي مهمــات الـسنن وقواعــد الإســلام، یحیــى بـن شــرف الــدین النــووي،   )  ٢٣

  -   هــ     ١٤١٨               مؤسسة الرسالة،   :      بیروت (  ،                   حسین إسماعیل الجمل  :                  حققه وخرج أحادیثه

   . ١ ط  )  م    ١٩٩٧

              عبـد الـرحمن بـن   :                                                           الذیل على طبقات الحنابلة، عبد الرحمن بن أحمد بن رجـب، تحقیـق  )  ٢٤

  . ١ ط   )   م    ٢٠٠٥  -   هـ     ١٤٢٥                مكتبة العبیكان،   :       الریاض (                 سلیمان العثیمین، 

   ).  هـ    ١٤٠٨                   دار الریان للتراث،   :        القاهرة (                           الزهد، أحمد حنبل الشیباني،   )  ٢٥

ــن م  )  ٢٦ ــي، تحقیــق         ســنن اب ــد االله القزوین ــد أبــو عب ــن یزی ــد   :                                             اجــه، محمــد ب ــؤاد عب               محمــد ف

   ).         دار الفكر  :      بیروت (        الباقي، 

           دار الكتـــاب   :      بیـــروت (                                                  ســـنن أبـــي داود، أبـــو داود ســـلیمان بـــن الأشـــعث السجـــستاني،   )  ٢٧

   ).      العربي
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ِالسنن الكبرى، أحمـد بـن الحـسین بـن علـي بـن موسـى الخـسروجردي   =             سنن البیهقي   )  ٢٨ ْ َْ ُ                                                       ِ ْ َْ ُ

ــد القــادر عطــا،   :      تحقیــق  )   هـــ   ٤٥٨  :        المتــوفى (              و بكــر البیهقــي              الخراســاني، أبــ                      محمــد عب

   . ٣ ط  )  م    ٢٠٠٣  -   هـ     ١٤٢٤                   دار الكتب العلمیة،   :      بیروت (

ْســنن الترمذي،محمــد بــن عیــسى بــن ســورة الترمــذي، تحقیــق وتعلیــق  )  ٢٩ َ                                                      ْ           أحمــد محمــد   : َ

ٕ                            وٕابـراهیم عطـوة عـوض المـدرس فـي   )  ٣   جــ   :(                     ومحمد فؤاد عبد البـاقي  )  ٢  ،  ١   جـ   :(    شاكر

                                       شــركة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي،   :    مــصر (   ) ٥  ،  ٤   جـــ    : (   ریف         الأزهــر الــش

  ٢ ط  )  م    ١٩٧٥  -     هـ     ١٣٩٥

      وخالــد   ،                فــواز أحمـد زمرلــي  :                                                 سـنن الــدارمي، عبــد االله بـن عبــد الــرحمن الـدارمي، تحقیــق  )  ٣٠

           دار الكتـاب   :      بیـروت (                                                         السبع العلمي، والأحادیث مذیلة بأحكام حسین سلیم أسـد علیهـا، 

   . ١ ط  )   هـ    ١٤٠٧        العربي، 

ــد  . د  :                                                           النــسائي الكبــرى، أحمــد بــن شــعیب أبــو عبــد الــرحمن النــسائي، تحقیــق    ســنن   )  ٣١     عب

   هــ     ١٤١١                   دار الكتـب العلمیـة،   :      بیـروت (               سـید كـسروي حـسن،   ،                       الغفار سلیمان البنداري

  . ١ ط  )  م    ١٩٩١  -

  :         الــسعودیة (                                                           شــرح العقیــدة الواســطیة لــشیخ الإســلام ابــن تیمیــة، محمــد خلیــل هــراس،   )  ٣٢

  -   هـــــ     ١٤١٣                               علمیــــة والإفتـــاء والــــدعوة والإرشـــاد،                                الرئاســـة العامــــة لإدارات البحـــوث ال

   . ١ ط  )  م    ١٩٩٢

                                                                   شــرح صــحیح البخــاري، أبــو الحــسن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك بــن بطــال البكــري   )  ٣٣

  -   هـــ     ١٤٢٣             مكتبــة الرشــد،   :       الریــاض (                         أبــو تمــیم یاســر بــن إبــراهیم   :               القرطبــي، تحقیــق

   . ٢ ط  )  م    ٢٠٠٣

                د الملــك بــن ســلمة                                                    شـرح مــشكل الآثــار، أبــو جعفــر أحمـد بــن محمــد بــن ســلامة بـن عبــ  )  ٣٤

     شـــعیب   :        ، تحقیــق )  هـــ   ٣٢١  :        المتــوفى (                                     الأزدي الحجــري المــصري المعــروف بالطحــاوي 

   . ١ ط  )  م    ١٤٩٤  -   هـ     ١٤١٥               مؤسسة الرسالة،  (         الأرنؤوط، 

   .                                                                      محمد الأمین الجكني الشنقیطي، مبحث جلیل على آیة من التنزیل، مطبعة المدني  )  ٣٥

  ،  )  هــ   ٣٥٤  :        المتـوفى (    ستي ُ                                                    ُ صحیح ابن حبـان بترتیـب ابـن بلبـان، أبـو حـاتم الـدارمي البـ  )  ٣٦

   . ٢ ط  )  م    ١٩٩٣  –      ١٤١٤               مؤسسة الرسالة،   :      بیروت (              شعیب الأرنؤوط،   :      تحقیق

        وسـننه                                              الجامع المسند الصحیح المختـصر مـن أمـور رسـول االله   =              صحیح البخاري   )  ٣٧

             محمــد زهیــر بــن   :                                                         وأیامــه، محمــد بــن إســماعیل أبــو عبــد االله البخــاري الجعفــي، تحقیــق

   . ١ ط  )   هـ    ١٤٢٢  ،               دار طوق النجاة (             ناصر الناصر، 

  . ٥ ط )             مكتبة المعارف  :       الریاض   : (                                              صحیح الترغیب والترهیب، محمد ناصر الدین الألباني  )  ٣٨
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  ،                                                       المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عـن العـدل إلـى رسـول االله   =           صحیح مسلم   )  ٣٩

     محمـد   :        ، تحقیق )  هـ   ٢٦١  :        المتوفى (                                            مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري 

   ).                       دار إحیاء التراث العربي  :   وت   بیر (                 فؤاد عبد الباقي، 

                     مؤســسة الجدیــد النــافع،   :       الكویــت (                         ، مؤیــد عبــد الفتــاح حمــدان،                صــفة تــلاوة النبــي   )  ٤٠

   ). م    ٢٠١٠

  .  د  :                                                                    طبقــات الــشافعیة الكبــرى، تــاج الــدین بــن علــي بــن عبــد الكــافي الــسبكي، تحقیــق  )  ٤١

  ،                            هجر للطباعـة والنـشر والتوزیـع (                       عبد الفتاح محمد الحلو،   .                      محمود محمد الطناحي، د

   . ٢ ط  )   هـ    ١٤١٣

                                                                          طریق الهجرتین وباب السعادتین، محمد بن أبي بكـر أیـوب الزرعـي أبـو عبـد االله، ابـن   )  ٤٢

  -   هــــ     ١٤١٤               دار ابـــن القـــیم،   :       الـــدمام (                      عمـــر بـــن محمـــود أبـــو عمـــر،   :             القـــیم، تحقیـــق

   . ٢ ط  )  م    ١٩٩٤

                                                                           العقود الدریة من مناقب شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة، محمد بن أحمد بن عبد الهادي   )  ٤٣

           دار الكاتــب   :      بیــروت (                 محمــد حامــد الفقــي،   :                          المقدســي أبــو عبــد االله، تحقیــق         بــن قدامــة 

  . )      العربي

                                                                       فتح الباري بشرح صحیح البخاري، أبو الفضل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن   )  ٤٤

                                 عبـد العزیـز بـن عبـد االله بـن بـاز ومحـب   :      تحقیـق  )   هــ   ٨٥٢  :        المتوفى (             حجر العسقلاني 

    دار  (                      محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،   :               ه وذكر أطرافها                                      الدین الخطیب، رقم كتبه وأبوابه وأحادیث

   .  ])                      مصور عن الطبعة السلفیة [       الفكر، 

                                                                         فضائل القرآن، أبـو الفـداء إسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر القرشـي البـصري ثـم الدمـشقي   )  ٤٥

  . ١ ط  )     هـ    ١٤١٦                 مكتبة ابن تیمیة،  (  ،  )  هـ   ٧٧٤  :         المتوفى  (

   .                                                     الفهم الخاطئ في التدبر وسبل الوقایة منه، إبراهیم محمد  )  ٤٦

      الإسـلام  "                                                                   هم القرآن بین القواعد الضابطة والمزالق المهلكة، بحـث منـشور علـى موقـع  ف  )  ٤٧

   :                       رمضان خمیس زكي، ورابطه  .  د .                          بشبكة المعلومات الدولیة، أ  "      الیوم

)http://islamtoday.net/bohooth/services/saveart-٨٦-

١٣٣٩٢٢.htm.(  

  :                    أبــو عبــد االله، تحقیــق                                                    فهــم القــرآن ومعانیــه، الحــارث بــن أســد بــن عبــد االله المحاســبي  )  ٤٨

   . ٢ ط  )   هـ    ١٣٩٨           دار الفكر،   ،           دار الكندي  :      بیروت (              حسین القوتلي، 

        دار ابـن   :       الـدمام (                                                           القواعد الحسان في تفسیر القرآن، عبد الـرحمن بـن ناصـر الـسعدي،   )  ٤٩

  . ٢ ط  )   هـ    ١٤٣٢        الجوزي، 

   .                                                كیف نتدبر القرآن، فواز زمرلي، دار البشائر، بیروت  )  ٥٠
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            دار الــــشروق،   :        القــــاهرة (               یوســــف القرضــــاوي،   .                              كیــــف نتعامــــل مــــع القــــرآن العظــــیم د  )  ٥١

    ). م    ٢٠١١

                             بشبكة المعلومـات الدولیـة، علـى   "      مكتوب "                   بحث منشور بمنتدیات  (                   كیف ننتفع بالقرآن،   )  ٥٢

ـــــالي   .  د  )  )     majdah/vb/com.maktoob.majdah://http١٢٥٨١   : (             الـــــرابط الت

   .           مجدي الهلالي

  .                                     ، تدبر القرآن، مقال لمحمد شاكر الشریف  ٣٨  :    ، ص   ٢٦٥  :                   مجلة البیان، العدد  )  ٥٣

ــــــــةالحراني،تحقیق  )  ٥٤ ــــــــاز  :                                                  مجموعالفتاوى،أحمدبنعبدالحلیمابنتیمی              عــــــــامرالجزار،  -           أنورالب

  . ٣ ط  )  م    ٢٠٠٥-    هـ    ١٤٢٦            دارالوفاء، (

                                                                      مختــصر منهــاج القاصــدین، ابــن قدامــة المقدســي، تحقیــق عبــدالقادر الأرنــؤوط، دار   )  ٥٥

   .      التراث

ٕ                                                                           ٕارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وایاك نستعین، محمد بن أبـي بكـر أیـوب الزرعـي   مد  )  ٥٦

                   دار الكتــاب العربــي،   :      بیــروت (                 محمــد حامــد الفقــي،   :                             أبــو عبــد االله، ابــن القــیم، تحقیــق

   . ٢ ط  )  م    ١٩٧٣  –      ١٣٩٣

                                                 مبادئ تدبر القرآن والانتفاع بـه، لأبـي الحـسن النـدوي،   :                             المدخل إلى الدراسات القرآنیة  )  ٥٧

  .             صحوة، القاهرة      دار ال

      مـصطفى   :                                                               المستدرك على الصحیحین، محمـد بـن عبـد االله الحـاكم النیـسابوري، تحقیـق  )  ٥٨

  . ١ ط  )  م    ١٩٩٠  -   هـ     ١٤١١                   دار الكتب العلمیة،   :      بیروت (                عبد القادر عطا، 

مؤســسة   :      بیــروت (                                                   مــسند أحمــد، أحمــد بــن حنبــل، تحقیــق شــعیب الأرنــؤوط وآخــرین   )  ٥٩

   .  ١ ط  ) م    ٢٠٠١  -   هـ ١٤٢١  ، الرسالة

                                                 المصنف فـي الأحادیـث والآثـار، أبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد   =         بي شیبة           مصنف ابن أ  )  ٦٠

             مكتبـــة الرشـــد،   :       الریـــاض (                 كمـــال یوســـف الحـــوت،   :                          بـــن أبـــي شـــیبة الكـــوفي، تحقیـــق

  . ١ ط  )   هـ    ١٤٠٩

            حبیـب الـرحمن   :                                                            مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الـرزاق بـن همـام الـصنعاني، تحقیـق  )  ٦١

  . ٢ ط  )   هـ    ١٤٠٣               المكتب الإسلامي،   :      بیروت (        الأعظمي، 

ــاة، د  )  ٦٢ ــدبر القــرآن والنجــاح فــي الحی ــاتح ت ــد الكــریم اللاحــم،  .                                      مف ــد بــن عب ــاض (                          خال   :       الری

   ). م    ٢٠٠٤  -   هـ     ١٤٢٥

                                                                             مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة، محمد بن أبـي بكـر أیـوب الزرعـي أبـو   )  ٦٣

    ).                 دار الكتب العلمیة  :      بیروت (                   عبد االله، ابن القیم، 

   .                                   العوید من إصدارات مركز تدبر، الریاض                                 مفهوم تدبر القرآن للشیخ د عصام   )  ٦٤

  )                                                  أوراق عمل الملتقى العلمـي الأول لتـدبر القـرآن الكـریم (             تحریر وتأصیل   :             مفهوم التدبر  )  ٦٥

     ١٤٣٠                                            الذي نظمه مركز تدبر في الریاض، الطبعة الأولى 
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    دار   :      بیــروت (                                                            مقدمــة فــي أصــول التفــسیر، أحمــد بــن عبــد الحلــیم بــن تیمیــة الحرانــي،   )  ٦٦

   ). م    ١٩٨٠  -   هـ  ٠   ١٤٩              مكتبة الحیاة، 

            مكتـب البحـوث   :                                                              مناهل العرفان في علـوم القـرآن، محمـد عبـد العظـیم الزرقـاني، تحقیـق  )  ٦٧

   . ١ ط  )  م    ١٩٩٦           دار الفكر،   :      بیروت (           والدراسات، 

  .  د  :                                                                           منهاج السنة النبویة، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العبـاس، تحقیـق  )  ٦٨

  . ١ ط  )            مؤسسة قرطبة (                محمد رشاد سالم، 

                                                         حیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریـا یحیـى بـن شـرف بـن مـري النـووي،              المنهاج شرح ص  )  ٦٩

   . ٢ ط  )   هـ    ١٣٩٢                                بیروت، دار إحیاء التراث العربي،  (

                           دار الحـضارة للنـشر والتوزیـع   ،                   حكمت بن بـشیر یاسـین  .  د . أ  ،                        منهج تدبر القرآن الكریم  )  ٧٠

  .      الریاض

    عبـد   :   یـق                                                                     الموافقات في أصول الفقه، إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، تحق  )  ٧١

    ).           دار المعرفة  :      بیروت (         االله دراز، 

     طـاهر   :                                                                   النهایة في غریـب الحـدیث، أبـو الـسعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري، تحقیـق  )  ٧٢

ـــزاوى  ـــاحي، -            أحمـــد ال ـــة،   :      بیـــروت (                      محمـــود محمـــد الطن ـــة العلمی   -   هــــ     ١٣٩٩                 المكتب

    ). م    ١٩٧٩

  
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